
 تلمسان

        سـنة �نية فنون دراميةسـنة �نية فنون دراميةسـنة �نية فنون دراميةسـنة �نية فنون درامية
        أ أ أ أ     صالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضرصالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضرصالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضرصالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضر

        ....فزيولو)، اج&عي، نفسيفزيولو)، اج&عي، نفسيفزيولو)، اج&عي، نفسيفزيولو)، اج&عي، نفسي

تلمسان - جامعة أبو بكر بلقايد 

  كلية الآداب واللغات

  قسم الفنون

  

سـنة �نية فنون دراميةسـنة �نية فنون دراميةسـنة �نية فنون دراميةسـنة �نية فنون درامية    نظرية ا4رامانظرية ا4رامانظرية ا4رامانظرية ا4راما: : : : السـند البيداغو) لمقياسالسـند البيداغو) لمقياسالسـند البيداغو) لمقياسالسـند البيداغو) لمقياس
صالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضرصالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضرصالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضرصالح بوشعور محمد أمين أسـتاذ محاضر: : : : الأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذ
        ....ا4راما مفاهيمها وانٔواعهاا4راما مفاهيمها وانٔواعهاا4راما مفاهيمها وانٔواعهاا4راما مفاهيمها وانٔواعها

        ....ونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔا    ا4راماا4راماا4راماا4رامافي تعريف في تعريف في تعريف في تعريف : : : : 
        ....GصطلاGDصطلاGDصطلاGDصطلاD    التعريفالتعريفالتعريفالتعريف/ / / / 

        ....أنواع ا4راماأنواع ا4راماأنواع ا4راماأنواع ا4راما: : : : 
        ....ونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔا    تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفها    ::::""""الماسٔاةالماسٔاةالماسٔاةالماسٔاة
    ....ونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔا    تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفها: : : :     """"الملهاةالملهاةالملهاةالملهاة

        ....الأسس القاعدية للكتابة ا4راميةالأسس القاعدية للكتابة ا4راميةالأسس القاعدية للكتابة ا4راميةالأسس القاعدية للكتابة ا4رامية
    ....اؤ المقدمة المنطقيةاؤ المقدمة المنطقيةاؤ المقدمة المنطقيةاؤ المقدمة المنطقية    الفكـرةالفكـرةالفكـرةالفكـرة

        ....ا4راميا4راميا4راميا4رامي    الموضـوعالموضـوعالموضـوعالموضـوع
    ....ا4راميةا4راميةا4راميةا4رامية    الحكايةالحكايةالحكايةالحكايةبنية بنية بنية بنية 

        ....الزمن والمكان في المسرحالزمن والمكان في المسرحالزمن والمكان في المسرحالزمن والمكان في المسرح
        ....الأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4رامية

        ....وبنيتهوبنيتهوبنيتهوبنيته    ا4راميا4راميا4راميا4راميوحدة وحدة وحدة وحدة 
        ....ا4راميةا4راميةا4راميةا4رامية    الشّخصيـاتالشّخصيـاتالشّخصيـاتالشّخصيـات

فزيولو)، اج&عي، نفسيفزيولو)، اج&عي، نفسيفزيولو)، اج&عي، نفسيفزيولو)، اج&عي، نفسي: : : : الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصيةأبعاد أبعاد أبعاد أبعاد     - - - - / / / / رئيسـية، �نوية، نمطيةرئيسـية، �نوية، نمطيةرئيسـية، �نوية، نمطيةرئيسـية، �نوية، نمطية: : : : أنواع الشخصياتأنواع الشخصياتأنواع الشخصياتأنواع الشخصيات
        ....ا4راميا4راميا4راميا4رامي    الحوارالحوارالحوارالحواراللغة و اللغة و اللغة و اللغة و : : : : 
            ....أنواعه ودرجاتهأنواعه ودرجاتهأنواعه ودرجاتهأنواعه ودرجاته––––في ا4راما في ا4راما في ا4راما في ا4راما     الصراعالصراعالصراعالصراع: : : : 
    ....الحبكة ا4راميةالحبكة ا4راميةالحبكة ا4راميةالحبكة ا4رامية: : : : المحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسة

Dالعناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسر....        
    ....في المسرح الملحميفي المسرح الملحميفي المسرح الملحميفي المسرح الملحمي    المغربالمغربالمغربالمغرب    المحاضرة الأولى الموضوعالمحاضرة الأولى الموضوعالمحاضرة الأولى الموضوعالمحاضرة الأولى الموضوع

        ....طبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحمي
        ....الزمن والفعل في ا4راما الملحميةالزمن والفعل في ا4راما الملحميةالزمن والفعل في ا4راما الملحميةالزمن والفعل في ا4راما الملحمية

    ....الفعل في المسرح الملحميالفعل في المسرح الملحميالفعل في المسرح الملحميالفعل في المسرح الملحمي. . . . 2222/ / / / الزمن في الملحميةالزمن في الملحميةالزمن في الملحميةالزمن في الملحمية
        ....الشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحمي

السـند البيداغو) لمقياسالسـند البيداغو) لمقياسالسـند البيداغو) لمقياسالسـند البيداغو) لمقياس

ا4راما مفاهيمها وانٔواعهاا4راما مفاهيمها وانٔواعهاا4راما مفاهيمها وانٔواعهاا4راما مفاهيمها وانٔواعها: : : : المحور الأولالمحور الأولالمحور الأولالمحور الأول
: : : : المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى ....1111
/ / / / التعريف اللغويالتعريف اللغويالتعريف اللغويالتعريف اللغوي - - - - 
أنواع ا4راماأنواع ا4راماأنواع ا4راماأنواع ا4راما: : : : المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية ....2222
الماسٔاةالماسٔاةالماسٔاةالماسٔاة""""} } } } التراجيدالتراجيدالتراجيدالتراجيد  ....    أ أ أ أ 

الملهاةالملهاةالملهاةالملهاة""""الكوميد}الكوميد}الكوميد}الكوميد}  ....    بببب
الأسس القاعدية للكتابة ا4راميةالأسس القاعدية للكتابة ا4راميةالأسس القاعدية للكتابة ا4راميةالأسس القاعدية للكتابة ا4رامية: : : : المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني

الفكـرةالفكـرةالفكـرةالفكـرة: : : : المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى
الموضـوعالموضـوعالموضـوعالموضـوع: : : : المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية
بنية بنية بنية بنية : : : : المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة
الزمن والمكان في المسرحالزمن والمكان في المسرحالزمن والمكان في المسرحالزمن والمكان في المسرح: : : : المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة
الأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4رامية: : : : المحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالث

وحدة وحدة وحدة وحدة : : : : المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى
الشّخصيـاتالشّخصيـاتالشّخصيـاتالشّخصيـات: : : : المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية

أنواع الشخصياتأنواع الشخصياتأنواع الشخصياتأنواع الشخصيات - - - - 
: : : : المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة - - - - 
: : : : المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة - - - - 
المحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسة - - - - 
العناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرD: : : : المحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابع - - - - 

المحاضرة الأولى الموضوعالمحاضرة الأولى الموضوعالمحاضرة الأولى الموضوعالمحاضرة الأولى الموضوع
طبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحمي: : : : المحاضرة الثانيالمحاضرة الثانيالمحاضرة الثانيالمحاضرة الثاني
الزمن والفعل في ا4راما الملحميةالزمن والفعل في ا4راما الملحميةالزمن والفعل في ا4راما الملحميةالزمن والفعل في ا4راما الملحمية: : : : المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة

الزمن في الملحميةالزمن في الملحميةالزمن في الملحميةالزمن في الملحمية ....1111
الشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحمي: : : : المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة



        ....الشخصية الملحميةالشخصية الملحميةالشخصية الملحميةالشخصية الملحمية    الراويالراويالراويالراوي - - - - 
        ....الحوار والسرد في المسرح الملحميالحوار والسرد في المسرح الملحميالحوار والسرد في المسرح الملحميالحوار والسرد في المسرح الملحمي: : : : الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة    المحاضرةالمحاضرةالمحاضرةالمحاضرة

    ....وظائف الحوار في المسرح الملحميوظائف الحوار في المسرح الملحميوظائف الحوار في المسرح الملحميوظائف الحوار في المسرح الملحمي - - - - 

        ا4راما مفاهيمها وأنواعهاا4راما مفاهيمها وأنواعهاا4راما مفاهيمها وأنواعهاا4راما مفاهيمها وأنواعها: : : : المحور الأولالمحور الأولالمحور الأولالمحور الأول

        ::::ونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔاونشاتهٔا    ا4راماا4راماا4راماا4رامافي تعريف في تعريف في تعريف في تعريف : : : : المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى - - - - 1111

  :التعريف اللغويالتعريف اللغويالتعريف اللغويالتعريف اللغوي -

ومعناها الحرفي يفعل أو عمل  ،DRAO"1"أو  DRAN وتعني كلمة يو�نية الأصل DRAMAدراما 

، فمعنى كلمة دراما 2، إلى معظم لغات أور� الحديثةDRAMAاللاتينية  اللغة من الكلمة انتقلت يقام به، ثم

لأن الفعل صفة لاصقة �لإنسان وحده، ولأن ما يتحكم في الفعل "، الحدثالفعل لا =  �DRAMAليو�نية 

، 3"بشر ولا نتاجا عن إرادتهم الإنسانيةهو الإرادة الإنسانية وحدها، أما الحدث فليس �لضرورة من أفعال ال 

إذن ا4راما لغة هي أداء فعل ، 4، و�لعربية يؤدي أو يفعلGTO PERFORMنجليزية  ة دراما إلىوترجم

، ولم يختر لها الإغريق كلمة سوى الفعل ل»لاª على كل الفنون المتعلقة �لمسرح حيث معين يو4 حد� معينا

 .ثيلتتم المحاكاة عن طريق التم 

 كما لغتها من أنها وصلتنا ، أي5"كمعنى لا كلفظ انتقلت العربية، اللغة إلى دراما الكلمة انتقلت عندما"و

 جعلها ،نالف من معين لنوع كعنوان أن اسـتعمالها" أو غامضا، فظل معناها الحقيقي أما النطق، حيث من هي

 حياتنا في نصادف فقد، 6"جمل أو كلمات بضع أو شرÁا في تفسيرها، يصعب التي الكلمات ت½ إحدى

 فيقول والحزن، �لماسٔاة ذهنه في ارتبط فالبعض، الحقيقي معناها عن تبتعد متعددة للكلمة اسـتعمالات اليومية

 فيسـتعملها البعض الاخٓر أما .ماسٔاوية نهاية ذات أو حزينة أنها يقصد وهو درامية، القصة ذهه :أحدهم مثلا

  .مسرحية = دراما ، للمسرحية رديفا

        



 - - - - DصطلاG التعريفDصطلاG التعريفDصطلاG التعريفDصطلاG التعريف::::        

 أو على أنها قصة - خاصة في القواميس - ل»راما شروحات إعطاء المفسرينو  المترجمين بعض حاول

، وقد تكون ا4راما نصا وا4قيق المعنى الحقيقي عن وبعيدة أنها مختصرة تبدو التي ،7دراما أو تمثيلية أو رواية

الأحداث والمواقف عبر الحوار والحركة لتكون قابÕ للعرض على خشـبة المسرح نثر} أو شعر} تروى فيها 

 .8بمصاحبة العناصر الأدائية

 THE COMPANION TOحاول ، ولقد9"الإنسان لفعل محاكاة "بانهٔا ا4راما أرسطو عرف

THE THEATRE OXFORD  ªليالتا الوجه على ا4راما لكلمة تعريفين ما فاعٔطى حد إلى موفقة محاو:    

 على أو وا4راما الفرنسـية، الإنجليزية ا4راما يقال äٔن للمسرح؛ يكتب ما كل على عام بشكل يطلق - - - - 

النهضة، أو  عصر دراما أو الواقعية مثل ا4راما المضمون، في أو الأسلوب في تتشابه المسرحيات من مجموعة

    . ا4راما الملحمية وغيرها

 وجود افتراض عن طريق الصراع لهذا تحليلا ويتضمن ،عصرا على ينطوي موقف أي على" أو - - - - 

 ورغم]...[ يعاطف مضمون ذات تعريف مسرحيات في -أضيق بمفهوم - الكلمة تسـتعمل وقد ،]...[شخصيات

 الإحاطة عن قاصرا، -  رأينا في - زال أنه لا إلا ، الحروف بعض فوق النقاط بعض وضع قد التعريف هذا أن

 لقصة الفنان تصور على قائم الفن، أشكال من شكل فا4راما"، 10"دراما كلمة بها توD التي المعاني بجميع

 بين المتبادل الحوار طريق عن نفسها تحكي حداث، هذه القصةالأ  في تتورط شخصيات حول تدور

 تكون اùي ذø هو ا4رامي والفن]...[ يحدث ما برواية أو �لشرح الفنان يتدخل أن دون الشخصيات،

 فباسـتعمال، ]...[تخيلهم الكاتب اùين الأشخاص ورغبات ومشاعر أفكار عن التعبير وسـيÕ هي فيه، الكلمات

 تاخٔذ الأحداث فيها هذه تورطوا التي الأحداث وكذا الشخصيات، ا4رامي الكاتب يخلق وحدها الكلمات

فيها  وقعت الأحداث أن الكاتب يتصور التي و�لزمان والمكان، �لخلفية وتلتزم وهدف، شكل لها حبكة شكل



 يقومون التي الأفعال توضيح يتولى بل الأشخاص، بين يجري عما التعبير على يقتصر لا ا4رامي والحديث

 قاصر غير هذا الصراع صراع، ا4رامية والعلاقة ،الكاتب يتصوره اùي ا4رامي العالم حدود داخل]...[ بها

    .11"بهم المحيطة ا�تلفة علاقاتهم �لقوى إلى يمتد بل ببعض، بعضهم الأشخاص علاقة على

 أن على اسـتقرت والنقدية العلمية المفاهيم أن إلا"،الأدب أشكال من شكل على أنها  ا4راماتقدم 

 يميز النصوص ما وهذا ،]...[النص أشخاص ممثلون يتقمص أن أي للتمثيل؛ المعد الأدب من ا4راما نوع

عرض  خلال من للجمهور، والتقديم قابليتها للتمثيل والسردية الشعريةالنصوص  من غيرها، عن ا4رامية

D12"مسر،    øلكنه  مكتوب، ا4رامي فالعمل"�لعرض،  إلا يكتمل لا ا4رامي الفن أن ترى نظرية وهي بذ

 من اùي تتجسد الجسم هو عرضالروح، وال هي ا4راما أن نقول أن نسـتطيع أو ،13"يمثل لكي مكتوب

        .خلا	

كل التعريفات، التي تكاد أن تكون سليمة لكنها غير مطلقة لتغير طريقة المحاكاة فيها، فيمكن بعد 

للمسرحية أن تكون دون حوار بين شخصيتين فتتعداه إلى مونودرام تحكي قصة بين شخصيات يتقمصها ممثل 

أو أن تكون غير  ،14واحد، كما يمكن للمسرحية أن تكون مرتجÕ دون نص كما كان في الكوميد} دي لارتي

" الفريد دي فيني"يسميه البعض مسرح الفكر ومنهم الشاعر الفرنسيقابÕ للعرض كما في المسرح اùهني، ùا 

 
اùي تحدث عن مسرح يعتمد على الأفكار  ،"سـبيرشك "اùي كتب عن مسرح الفكر ومن قب

عناصر المسرحية الأوروبية، يسير  وبعدها غدا الفكر في ا4راما الحديثة عنصرا أساسـيا من، G15ج&عية

ن كانت نسـبة حضوره تتفاوت من مسرحية لأخرى بسبب اتجاه المؤلف إ جنبا إلى جنب مع الشعور و 

  .ومذهبه

  

  



        أنواع ا4راماأنواع ا4راماأنواع ا4راماأنواع ا4راما: : : : المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية - - - - 2222

 نشاتهٔا وتعريفها نشاتهٔا وتعريفها نشاتهٔا وتعريفها نشاتهٔا وتعريفها  :∗""""الماسٔاةالماسٔاةالماسٔاةالماسٔاة""""} } } } التراجيدالتراجيدالتراجيدالتراجيد  ....    أ أ أ أ 

 والأغاني  من الرقصات جاءتالماسٔاة  فمن المسلم به أن ،الأثينية  الماسٔاة �ما تعددت الروا}ت حول نشاةٔ

تطور تطوراً  قد  ا4يثرامبوس  ومن المؤكد أن. تدريجياً حتى صارت فناً قائماً بذاته ثم أخذت تتطور ،ا4يثرامبية

اسـتمدت  منذ نشاتهٔا   الماسٔاة اليو�نية فكما نعلم أن، أثينا تقام في التي ةسريعاً منذ أن أرتبط باعٔياد هذا الالٓه

لم يكتفوا  الماسٔاة  ولكن شعراء موضوعاتها من الأساطير والخرافات التي ور�ا اليو�ن عن أسلافهم،

وأنصاف  الالٓهةمسرحياتهم كثيراً من الأساطير التي تدور حول  وحدها بل تناولوا في  ديونيسـيوس  باسٔطورة

   .الخوارق وأبطال الالٓهة

هي، بل أدخلوا عليها تغييرات وإضافات،  وا هذه الأساطير كمانعتقد أن شعراء الماسٔاة تناول ويجب ألا

الشاعر أن ينسقها  اليو�نية كانت تتضمن عدداً من القصص الغامضة المتشابكة، ùا كان على ولأن الأسطورة

لشعراء يتخذوا من هذه كان ا ùا .بعقدة مثيرة ويعدها في صورة قصة واحدة تتناول أحداً� متتالية تنتهـي

والخلقية ا�تلفة المواكبة لعصرهم، كما كانت تعالج المشاكل والأوضاع  طراً لمعالجة المشاكل Gج&عيةاطير أ الأس

  .�لوقائع التاريخية والحوادث المعاصرة وضوعات ترتبطبم ،والخارجية السـياسـية ا4اخلية

المعنى "، و16أي أغنية OIDEو الماعز أي TRAGOS يناليو�نيين اللفظ إلى نسـبةوفي تعريفها هي 

 إلى يرجعكما ذكر سابقا  التسمية هذه سبب فإن ،التفسيرات لأرجح الماعز وفقا أغنية اللغوي لهذه التسمية هو

 الماعز، على ج» يرتدت تكان ، التيمنها التراجيد} نشاتٔ التي امبيةثير ا4ي  الأ�شـيد في القديمة أن الجوقة

حضارتهم كلها  نعلم ارتبطت كما فاليو�ن ،17"سديونيسـيو  الإ	 أتباع الساتيري دور يمثلون المنشدين أن أساس

  .الإغريقية كان ا4ين الوثني ، فالمنبت الأول للتراجيد}بالٓهتهم واعتقاداتهم



 لغة في الشانٔ، عظم من يتسم به لما نظرا ذاته، في كتملالم  النبيل داالج لفعلل محاكاة بانهٔاأيضا ويعرفها 

وليس  درامي إطار في وذø ،ت �لحوار بين طرفين لا عن طريق السرد كما في الملحمةيم ما المحسـنات لها من

  .18المشاعر لهذه منها المرجو ∗التطهير تحقق وبذø والخوف، الشفقة مشاعر تثير فهـي الوقائع أماا، قصصي

 أو توفيرها لمنطلق �حية من للتراجيد}، العلاجية �لقيمة يختص أنه على تفسيره جرى التعريف"هذا 

 أن ، ذ19ø"خاطئة إلى تصرفات �لإنسان يؤدي قد مما الضغط اسـتمرار بسبب تتراكم قد التي للعواطف �رج

النفس البشرية من العقد  تتطهر في التراجيد} تثار عندما - والشفقة الخوف عاطفتي خاصة - العواطف

  .والهواجس وشـتى ا�اوف الإنسانية

لفعل جاد و�م في ذاته، 	 طول معين في لغة ممتعة لأنها مشفوعة بكل " ∗20محاكاة هيحسب أرسطو و 

نوع من أنواع التزيين الفني، كل نوع منها يمكن أن يرد على انفراد في أجزاء المسرحية، وتتم هذه المحاكاة في 

 التراجيد}تعتبر و  .21"تثير الشفقة والخوف، وبذø يحدث التطهير ثاشكل درامي لا في شكل سردي وباحٔد

 بهم، تحيط التي القوى صراعهم مع في لأفعال البشر يتعرض حزين، طابع ذي جاد، موضوع ذات مسرحية"

 النوازع مثل داخلية قوى أم الالٓهة، أو البشر مثل قوى خارجية كانت سواء سلوكهم، مسار في وتتحكم

 نوازع نتيجةإلا  هو ما الإنساني السلوك أن أعمالهم في يظهروا أن التراجيد} يحاولون كتاب،أين كان  والأهواء

 الإنسان لوقوع نتيجة هو إنما حياته، في أفعال من الإنسان به يقوم ما وأن الفكر، من على أساس قائمة داخلية

  .22"والأهواء العقل بين ما لصراع، فريسة

 العناصر الأساسـية، فيها تتوفر أن يجب التي التقليدية، للمسرحية صارماا بناء "أرسطو وضعهذا وقد 

 واùروة �لمقدمة محدد والأغنية اللغة، المشاهد الأفكار، الشخصيات، هيو الشعر فن كتابه في حددھاكما 

 هذه وظلت ،23"والحدث والمكان الزمان في وحدة يتمثل الاخٓر، هو صارم مثلث إطار في يوضع، والختام

عبر تطور  في عناصرها لتغييرات تعرضت – الأرسطي المثلثخاصة  - لكنها طويÕ، لفترة تطبق القواعد



 عبر سرحالم  كتاببها  يهتدي ،ا4راميةللكتابة  ةالمرجعية الأساسـي ذø رغم لكنها بقيت ،نظر}ت ا4راما

  .�ختلاف مذاهبهم وتياراتهم العصور مختلف

 تها وتعريفهاتها وتعريفهاتها وتعريفهاتها وتعريفهانشأ نشأ نشأ نشأ : : : : ∗""""الملهاةالملهاةالملهاةالملهاة""""الكوميد}الكوميد}الكوميد}الكوميد}  ....    بببب

و�لتالي تختلف وظيفتها، فهـي لم  )الماسٔاة(التراجيد}  عن نشاةٔ )الملهاة(الكوميد}  يختلف مصدر نشاةٔ "

ا4ينية، ولهذا السبب لم تحظ ولفترة طويÕ �حترام كامل إلا بعد  تنشأ في أحضان ا4ين، أوفي تطور الطقوس

وهذه  "كاكوموس أتي"  إلى الطقوس الشعبية الملهاة وترجع نشاةٔ، وثبت وجودها "فانيس وطأرس"  لها أن أسس

اكين(الطقوس كان يقوم بها مجموعة من المهرجين  العابثين حيث ينتظمون في مواكب يرددون أغاني   )الضح)

اسمها  الملهاة  اليو�نية أخذت   "كوموس" ومن كلمة  ديونيسـيوس 	والتي تمجد الإ  مؤلفها، اسموأشعارا لا يعُرف 

  .24الكوميد} إلى  وتحورت الأوربية اللغات في

محاكاة لأ�س أرد}ء الناس أي أقل منزª من المسـتوى العام، ولا تعني : "أرسطو دائما هي حسبو

الرداءة هنا كل أنواع القبح، ويمكن تعريف الشيء المثير للضحك بانٔه الشيء الخطأ أو الناقص اùي لا يسبب 

ه قبح وتشويه ولكنه لا للاخٓرين ألما أو أذى، ولناخٔذ القناع الكوميدي المثير للضحك كمثال يوضح ذø، ففي

 تطهر و�لتالي الصحيح، معيارها إلى بها وتعود حدتها، من تلطف كما أن الكوميد} ،25"يسبب ألما عندما نراه

  .السلبية المثيرة للضحك والنقد العواطف من شابهها امنها ومم أيضا اùهن

صورة : "أفلاطون تكون المحاكاة كما يقولالتقليد إعادة لما هو كائن، بلا ز}دة ولا نقصان، بي3 لا     ويعتبر

ونفهم من هذا أن المحاكاة ، 26"مطابقة للواقع المنقول عنه، بل صورة متغيرة ومختلفة إلى حد ما عن هذا الواقع

 
يسمو على الأصل المحاكى، وøù فهـي  -أحيا�-هي تقليد مبدع يضيف إليه الفنان لمسات جديدة تجع

  .، بل ما ينبغي 	 أن يكن بصورة فنية إبداعيةرا فوتوغرافيا لما هو كائنليست نقلا حرفيا ولا تصوي



ا4راما أو الشعرية ا4رامية عن الأقسام الأدبية الشعرية الأخرى ونقصد بذø  ت المحاكاة فيلقد تميز 

نسان انشغل الفلاسفة اليو�نيون بهذه الأقسام التي تعبر كل منها عن مشاكل الإ  حيثالغنائية الملحمية، 

وصارت الملحمة ) ذاتية(على لسان الشاعر  ةمنفرد يةسرد محاكاة وأوضاعه بطريقتها الخاصة، فالغنائية صارت

محاكاة و ، وصارت ا4راما فعل في الحاضر )موضوعية+ ذاتية (سردا مزدوجا في التعبير عن الماضي والحاضر 

وäٔننا قمنا ٕ�عادة تركيب شيء جديد من  ،27صوليست �لسرد أو الق ومؤداة مباشرة مماثÕ، أي محاكاة فعلية

  .، يجمع بين الجنسينمصدره الأول أو المنقول عنه، ولكنه ليس هو ذاته

        بنية النص ا4راميبنية النص ا4راميبنية النص ا4راميبنية النص ا4رامي

 واùي يعد ،ضرورة إنسانية وسـياسـية وحضارية الساحة الفنيةعودة النص المسرD القوي إلى  تصار 

 Õًاتوسـيùوالقواعد ا4راما  يةإلا إذا عادت إلى أركان بن  وهذا لن يتاتىٔ والامٓال،الرؤى وطريقة لتعميق  لإثبات ا

إن أصول ا4راما بعد إعادة النظر فيها والتخلص من بعض كما  ،التي لا يكون المسرح مسرحا إلا بها الصارمة

، وهذا ما بشكله الجديدمن التقليد إلى التجديد في الأدب المسرD ؛ أي قواعدها التي لم تعد مناسـبة للعصر

يعود اùي  خيرهذا الأ جاء به بعض المنظرين على مسـتوى الكتابة أمثال هيجل وبيسكاتور وبرتو4 بريخت، 

ولا يقف عند أصول  ،وهو تمردٌ عليها بمقدار ما هو تاكٔيدٌ لها ،ا4راما بعد أن يعيد النظر في أصولها ما قبلإلى 

لى الخشـبة لكي يسـتكمل الحاªَ المسرحية التي هي نص الكتابة وحدها، بل يتعرض لتجسـيد النص المسرD ع

وبذø يحاول انٔ يضع أمامنا أسلوب التعامل لا مع النصوص الجديدة فحسب، بل مع نصوص البشرية  ،وعرض

  .28فما أنتجته البشرية من الأدب المسرD هو الموروث الحضاري لجميع الشعوب في جميع العصور ،جمعاء

        

        

        



        القاعدية للكتابة ا4راميةالقاعدية للكتابة ا4راميةالقاعدية للكتابة ا4راميةالقاعدية للكتابة ا4رامية    الأسسالأسسالأسسالأسس: : : : المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني

  أو المقدمة المنطقيةأو المقدمة المنطقيةأو المقدمة المنطقيةأو المقدمة المنطقية    الفكـرةالفكـرةالفكـرةالفكـرة: : : : الأولىالأولىالأولىالأولىالمحاضرة المحاضرة المحاضرة المحاضرة  - - - - 3333

أن الفكرة هي الهدف العام والجانب الفكري للمسرحية، وهي ت½ الارٓاء ووBات  *يرى بعض المنظرين

النظر والأحاسيس المعبر عنها من قبل الشخصيات بافٔعالها وأقوالها، ويرى اخٓرون أنها الحس الكوني الشمولي 

تناثرة في اùي يمكن أن يجعل الناس متشابهين مجاز} وحتى م&ثلين في الكشف مباشرة عن الحالات الم 

مشروع أو موضوع "وتبقى الفكرة محل عدة تفسيرات بين منظري المسرح، حيث يرى البعض أنها  .29أهدافهم

، والفكرة هي المقدمة المنطقية لأنها تشـتمل على جميع 30"بحث أو أطروحة وفكرة جذرية أو فكرة أساسـية

  .عناصر العرض

 من تتحول كي المسرD فريق العمل يسـتخلصها التي هي المسرD، الكاتب يضعها التي الفكرة وهذه

والحياة، لهذا لا بد أن تكون لكل مسرحية جيدة فكرة أساسـية،  نبيÕ تخدم اGتمع رساª المسرحية إلى في فكرة

وهي ، 31و�ما كثرت الطرق لصياغة الفكرة، و�ما اختلفت الصياغات فإن الفكرة ستبقى واحدة. واضحة المعالم

من  - المنطقي للنص المسرD، وما يمكن التاكٔيد عليه هو أن جميع عناصر العمل ا4رامي الجانب العقلي و 

وأي موضوع سواء كان قديم التطرق "تعمل من أجل تجسـيد فكرة معينة،  -شخصيات وحوار وصراع وغيرها

حداث أم كان من ابتداع الشاعر نفسه، فإن عليه أولا أن يحدد الفكرة العامة وبعد هذا فقط، يؤلف الأ 

الفكرة إذن، هي ا4عامة Gرتكازية التي يستند عليها الكاتب في صناعة المسرحية ف .32"الفرعية ويبسطها

  .33ويكشف بها الخيوط، ويرسم من خلالها الهدف العام، وبمعنى اخٓر هي عصارة اللعبة المسرحية ودعامتها

الفكرة ف ،لى أن تصل إلى هدفها في النهايةكما تحمل الفكرة في ثنا}ها أفكارا جزئية تغذيها وتتغذى بها، إ 

صراع القائم بينها، كما لابد أن توD لنا �لنهاية الحتمية التوD للمتلقي �لشخصيات ومواقفها و هي التي الجيدة 

  .34والمبررة



 وهو ،الكاتب في مجتمع العصر هموم مدار هو يبنى عليه النص ا4رامي، اùي الأعلى الهدف أو إن الفكرة

ومن "الأدبية،  مسرحياتهم قيمتها اùي يعطي مجتمعاتهم، وهو في العصور عبر الكتاب التي خاضها الفكرية المعركة

 
الضروري أن يكون للمسرحية فكرة أساسـية، مترابطة الأجزاء تعبر عن معنى في ذهن المؤلف يريد أن ينق

وفلسفته في معالجة الأمور، لأن المساªٔ فيها وBة لمشاهديه، ومما لا شك فيه أن لكل إنسان طريقته الخاصة 

فالفكرة بوصفها أحد أهم العناصر  ،35"نظر ولكل إنسان وBة نظره الخاصة التي تدفعه لمعالجة موضوع ما

و�لتالي، هي التي تبين قدرة الكاتب . 36..."إنها القدرة على قول الأشـياء الممكنة والمناسـبة"المكونة ل»راما، أي 

إذ تتكون  .وض في موضوع معين بصورة درامية تبين للمتلقي بصورة واضحة ما يريد قو	 المؤلفعلى الخ

ا4راما من أساسـيتين اثنتين هما المضمون والشكل، ويعتبر المضمون هو الشـبه بين المسرحيات وحلقة الربط 

ø المضمون اùي يختلف شكله بين التقنية والفنية والتي يتخذ بهما المضمون شK معينا، أي أن الفكرة هي ذ

بين الفنانين عن طريق الصنعة المسرحية والمتكونة من مجموع العناصر كالفعل والشخصيات والصراع عن طريق 

  المحاكاة،

الفكرة هي جوهر المسرحية ولبها، وعلى الكاتب أن يعي ما يطرحه من أفكار إن على فإن  وعليه،

 الفكرةو مسـتوى النص أو على مسـتوى التجسـيد، وعليه أن يحدد ويعرف جيدا ماذا يريد أن يقول ولماذا؟ 

التي  ªالحا هي وهذه ،المسرحية خلق في بمهمته الموضوع يقوم توضح الفكرة وبذø والحكاية الحكاية تعمق

  .�لمضمون الشكل أي علاقة �لحكاية الموضوع فيها يتشابك

نطقية، لأنها تشـتمل على جميع العناصر التي تحول كل هذه الم قدمة المأن يسميها  إيجرييفضل لايوس 

يطالب ) فردند برونتير(الكلمات إلى تصور به معاني هذه الكلمة، ولأنها أقل عرضة لسوء التاؤيل ولقد كان 

المسرحيات بانٔ يبنوا الهدف اùي يرمون إليه من مسرحياتهم وأن يجعلوا الهدف نقطة البداية وهذه هي كتاب 

، وترتبط المقدمة المنطقية التي أشار إليها لايوس إيجري باسٔلوب الكتابة فهو يعتقد أن جوهر 37المقدمة المنطقية



يث تتضح فيها طبيعة الصراع الفكرة لأية مسرحية لابد أن يبرر من خلال المشهد GفتتاD؛ ح 

  .والشخصيات

الفكرة الأساسـية في المسرحية هي بداية العمل فيها،  تعتبر أين ،توجد تعريفات أخرى ،وإلى جانب هذا

في  البعضويذهب . إن المسرحية تفتقر أن يكون لها موضوع واùي يقصد به المقدمة المنطقية أو الفكرةأو 

على الموضوع أن يحدد مسار الحكاية فيها عن المقدمة المنطقية التي ت½  نهال أ تفسير مصطلح الفكرة إلى القو 

  .38طريق أفعال ومواقف الشخصيات

الجانب  فهـي الهدف المراد تحقيقه عبر شكل الموضوع،على أن الفكرة تدل على  التعريفاتهذه تتفق 

 متعارضة �ما كان مسـتواها لا تخلو من ارٓاء ووBات نظر وعواطف هذه الأخيرة للمسرحية، وGنفعاليالعقلي 

الشخصيات ، فوكلها تهدف إلى تاكٔيد الفكرة على شكل أزمات مو4ة للصراع فصح عنها أفعال الشخصياتت

المحسوس لفكرة المسرحية، التي تصبح بهذا المعني سابقة لكل الجانب تجسد عناصر والحوار والصراع ما هي إلا 

سواء أكان الموضوع قديما طرقه اخٓرون أم " :وهذا ما يؤكده أرسطو في قو	 ،العمل المسرD الأخرى أجزاء

الشاعر نفسه فإن عليه أولا أن يحدد الفكرة العامة وبعد هذا فقط يؤلف الأحداث الفرعية  ابتداعكان عن 

  .39"ويبسطها 

بل هو عمل يؤدي  فقط، ثيلالمسرح بشكل خاص ليس حوادث تعد للتم و  لاشك أن الأدب بشكل عام

øù ، العدم سواءو كان هو  يقل شيئا فإن لم ،لناس الحقائق عن اGتمع والحياة التي يعيشونهال  رساª، فهو ينقل

لابد لكل مسرحية جيدة من فكرة أساسـية واضحة المعالم سليمة التكوين ومن الممكن أن يكون هناك أكثر من "

  .40"بقي واحدة ت إلا أنه �ما اختلفت الصياغة فإن الفكرة س  ،طريقة واحدة لصياغة هذه الفكرة

والتي تقترن اقترا� مباشرا مع مكو�ت الفعل اùي  من مجموعة أفكار جزئية امركب انسـيج وتعد أيضا

التي تتجمع  تغدي الفكرة الرئيسـية كي  في العمل الجيدأن تتوفر والتي يفترض  ،يهدف إلى وحدة المواضيع



ث فيها الحياة ففيها من إمكانيات ثم ينما فعمل الكاتب هو أن ياخٔذ المادة ثم يتبين " ،الأحداث والمواقفحولها 

  .41"ير Gسـتجابة الضرورية 4ى المتفرجينثوالتي ت  الضرورية،

أن كل فكرة جيدة لابد أن تتالٔف من ثلاث أجزاء لا غنى عن كل منها في  إيجريويرى لايوس 

أما الجزء الثاني فهو  ،لجزء الأول يوD إلينا �لشخصيات وباخٔلاق الشخص المقصودا" المسرحية الجيدة،

وهذا ما يتناسب مع رأي أرسطو حول أجزاء الفعل  ،42"أما الجزء الثالث فيوD لنا �لنهاية يوD �لصراع،

اùي  ،ر وحدة الفعلمنطقيا في إطا ا بينهما ترابطوالتي تترابط فN ، المتكون من بداية ووسط ونهايةميا4را

  .على وحدة الفكرة الأساسـية عن طريق لغة الحواريحافظ بدوره 

  :تعني الفكرة إذاً حسب أرسطو، القدرة على التعبير �للفظ وينبغي لها أن تتوفر على العناصر التالية

، التعبير عن الهدف العام للمسرحية بلغة سليمة وموجزة دون تكلف أو اصطناعوهو : : : : الوضوحالوضوحالوضوحالوضوح  ....أ أ أ أ     

وينسى الألفاظ  شفراتيحير في فك ، فلا نغرقه في متاهات الكلمات، و فبوضوح الفكرة نلفت انتباه المشاهد

  .43المغزى والهدف من الفكرة المسرحية وأحدا�ا

الأفكار المقابÕ بما يقوي  على رفض -على طول خط المسرحية - الشخصية هو قدرة : : : : التفنيدالتفنيدالتفنيدالتفنيد  ....بببب    

  .44بشرط السـببية المقنعة يجعلها تضعف ذø الموقف وتنتصر لفكرتها الأولية ،مواقفها أمام موقف مضاد

العواطف، كالخوف لفت  هو القدرة على الرئيسي ا4راما هدف إن    ::::القدرة على إ�رة الأحاسيسالقدرة على إ�رة الأحاسيسالقدرة على إ�رة الأحاسيسالقدرة على إ�رة الأحاسيس  ....جججج    

  .45ويكون ذø من جدية الفعل وأخلاقياتهوالغضب والشفقة، 

Gختيار الصحيح للغة المعبر بها عن الأفكار، ولا يتاتىٔ ذø إلى عن طريق     وهو: : : : الإسهاب والإيجازالإسهاب والإيجازالإسهاب والإيجازالإسهاب والإيجاز  ....دددد    

، وهذا لا يعني Gختصار في حشو دونيتطلب Gسترسال في الKم الحوار الموجز والمقتضب المباشر اùي 

  .الحوار إلى درجة الإبهام وعدم الفهم، ولا الإطناب إلى غاية الملل



ها على أن الفكرة هي الجانب العقلي والمنطقي والأهم لأي عمل درامي، وياتئ تدل التعريفات السابقة وغير 

التاكٔيد على ذø من خلال تفاعل مجوع العناصر ا4رامية فN بينها من أحداث وشخصيات وصراع تحت فكرة 

ديم واحدة، الأمر اùي يجعل منها المنطلق الأول لكل نص مسرD، فالفكرة من هذه الزاوية تعمل على تق

والموضوع سواء كان قديم التطرق أو كان من ابتداع الشاعر نفسه، فإن عليه أولا أن يحدد "موضوع المسرحية 

، كون تحديد الفكرة يساعد المؤلف على 46"الفكرة العامة وبعد هذا فقط، يؤلف الأحداث الفرعية ويبسطها

  .ة تركيبا منطقيا يخدم الحدث الرئيسالخوض في عم
 الإبداعي بصورة واعية تجع
 يركب الأحداث الفرعي

        ....ا4راميا4راميا4راميا4رامي    الموضـوعالموضـوعالموضـوعالموضـوع: : : : المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية - - - - 4444

 إلى ولو رجعنا ،عصره في الناس إلى الكاتب إيصالها يريد التي الفكرة ت½ هو الموضوع بكل بساطةيعد 

 خلق اùي هو الأفكار إلى الناس إيصال أن يمكن القول بل للأفكار، ميدا�ً  كان أنه لوجد� كله الأدب �ريخ

 .أنواعه جميع في كله الأدب

في  الإنسان المسرحية الناطق الرسمي �سم من الفكر، اùي جعل هو البشري النتاج ن محصÕكما أ 

 المستبدة، والأنظمة كُشفت الحكومات و�لموضوع وGج&عية، الروحية انتصاراته اكتسابه في ساهم أين ،الفن

  . G47ج&عية الأخلاقي والطبقية والفساد الجهل و�ر الكتاب ضد

 إليها، يسعى اGتمع التي كان والإنسانية والسـياسـية المطامح Gج&عية أحد التعبيرات عن هو والمسرح

 ذø يؤدي،.رأ} جماعيًا لهم مباشرة ويكون �لمشاهدين، فيخاطبهم Gلتصاق شديد أن المسرح ذø وسبب

 محرضًا المسرح يكون أن في وأمثالها وحين انتشرت البريختية. المواقف اذاتخ على التوعية وا4فع نوع من إلى

 الحية المباشرة صلته بسبب طبيعة الأمور من حول أمر موقفًا جماعيًا الناس عند ويخلق التغيير على للناس

الموضوعات، ولهذا والحكا}ت والنوادر القصيرة التي تروي حد� ما تثير سلسÕ الأفكار أسرع من . "بهم المثيرة

  . 48"من المسـتحسن التركيز فيها



تطرق أرسطو في تعريفه للتراجيد} إلى الفعل النبيل التام اùي يعني تناول موضوعات جادة وعلى قدر 

أي  .49عظيم من الأهمية والتاثٔير، ومعالجة قضا} السلوك الإنساني وصراعه مع نفسه ومع من حو	 من كائنات

على الكاتب أن يختار المواضيع المعالجة من الناحية الجمالية والأخلاقية حتى وإن كانت غير مقبوª نظر}، إلا أن 

الكاتب المقتدر يسـتطيع أن يجعل من مواضيعه قابÕ للتصديق أخلاقيا عبر مبدأ السـببية المنطقية التي تفضي 

 Nتترسخ في أذهان الجماهير لتصل إلى هدف التطهيرإلى نهاية منطقية، فيحمل الموضوع في طياته ق  .  

 العصر ذø جميع كتاب أن العصور، لوجد� من عصر في الأمم من أمة عند المسرD النتاج راجعنا لو

 المبدعين، بقية تناولها التي الموضوعات ذاتها وهي اليد، أصابع تعد على واحدة رئيسـية موضوعات حول داروا

أن نفكر في موقف درامي جديد، والهدف يجب أن يكون نظرة جديدة وموقع مختلف أو المسـتحيل "وإنه لمن 

 البشرية و�صر سـياسي و�قد اج&عي محلل إلى الفن المسرD إذ تحول ،50"معالجة معاصرة للموضوع القديم

 اسـتو4 وعتلويناتها، هذا الموض مختلف في ا4عوات Gشتراكية نبعت جميع الموضوع هذا ومن المظالم، على

 )التغيير إلى السـياسي، ا4عوة القهر الحب، العاطفة، التكافل، Gج&عي، الفقر، الظلم: (قليÕ هي أفكارا

راجعنا مجمل  ولو العربي، واGتمع العربية به يخض الحياة وإذا أصلي هو واقع اGتمعات، موضوع عن تفرعت

 .بجميع فروعه ا�تلفة هذا الموضوع عن يخرج نجده لم العرب، أبدعه اùي والفني والفكري الأدبي النتاج

 وهذا البشرية، درب تنير التي العظيمة الأفكار يصبح نهر أنه من تنبع المسرحية، في الموضوع أهمية إن

 ولعل شيء، كل وبعد بصري قبل فن أنه بحجة) اùهنية(من  خاليا الكبير للموضوع والمسرح لا يكون ا4ور

 في الأدب �مًا دورًا يلعب الفكر، ينبثق عنه اùي اùهن كان إذا" :بقو	 أهمية الموضوع أجمل قد بينتلي إريك

]...[  أيضا فكرا أكثر بل عاطفة وحسب، أكثر ليست ا4راما وإن]...[ الأدب ا4رامي خصوصا وفي عمومًا،

إنها  التاريخ، في الجديدة الحركة في تشـيع التي الروح هي الفكرة معينة، وهذه بفكرة ا4راما العظيمة تهدر وموجة

 فريق العمل المسرD يسـتخلصها والتي المسرD الكاتب يضعها التي الفكرة ، وهذه51"للإنسان جديدة صورة

 واضحًا يحقق لنفسه هدفاً أن المسرD للعرض ولابد .لها سامية رساª المسرحية إلى في فكرة من تتحول لكي



ا  وقد كبيرا، عليه الإقبال كان الناس عميقا وقو} وقريبا من الأعلى الهدف كان وكلما �لمتفرج، علاقته يربط وعميقً

 عن البعيد أو الموضوع الضعيف لكن العرض المسرD، أخطاء من لكثير العميق القوي الموضوع الحي يشفع

  .سـيفقد العمل المسرD نكهته وانسجامه والرساª التي وجد من أجلها العصر روح

 بناءه في قبل ا4خول وواضحًا ومركزا المسرD الكاتب ذهن في حاضرًا يكون أن ضوعللمو  بد لا

غير  من الحياة في الناس طرفين، ولا يتصارع صراع بين على حكاية تقوم المسرحية ما هي إلا لأن ا4رامي،

 والإنسانية والعاطفية، الفكرية وغايتها وهدفها الأعلى وفكرتها المسرحية إلا موضوع الصراع سبب وليس سبب،

  .الأدبية النص قيمته تعطي عبر تجاربه الحياتية التي التي خاضها الكاتب الفكرية المعركة هو الموضوع وهذا

السارد في جزء، وفي جزء اخٓر يتقمص /تختلف الموضوعات في طريقة معالجتها إما �سـتخدام المؤلف

ويرى أرسطو أن محاكاة الموضوع تاتئ إما في هيئة  .شخصية أخرى غير شخصيته ثم يروي القول على لسانها

حوار مباشر كما في ا4راما، حيث تقوم الشخصيات تمثيل الأفعال تمثيلا مباشرا، و إما سردا كما في الملحمة أو 

  .52 الرواية عن طريق الKم غير المباشر

فمعالجة موضوع أو قضية ما لا يقتصر على وسـيÕ من الوسائل يجب توفرها كي يصل مغزاها  ،إذن

ورسالتها إلى المتلقي، وإنما وجوب إيجاد الكيفية المثلى والصيغة المناسـبة قصد إقناع المتلقي من Bة وإيصال 

  .فكرة المؤلف وموضوعه من Bة أخرى

 .ا4راميةا4راميةا4راميةا4رامية    الحكايةالحكايةالحكايةالحكايةبنية بنية بنية بنية : : : : المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة - - - - 5555

تعتبر الحكاية حجر الأساس اùي يبنى عليه العمل المسرD، لأن المسرحية في مفهو�ا البسـيط هي ت½ 

، 53الحكاية التي تروي عن الناس من حيث الأحداث التي تقع لهم، وموقفهم منها وتفسيرهم لها ومصائرهم فيها

  .من المعنى وا4لاªومن دون حكاية يفقد النص لبه وتماسكه، ويصبح التعبير مجردا خاليا 



تحدد الحكاية الأحداث وتجعلها تصب في الفكرة وتنميها وتشد من أزرها في زمان ومكان مترابط، لأنها  

، وهذا بغية التاثٔير في المتلقي وإقناعه، كما أن الحكاية G54متداد الطبيعي والمباشر لبدا}ت الفكر الإنساني

، وهي بذø دية والنفسـية وتحدد اتجاههم Gج&عي والفكريترسم أدوار الشخصيات وتعين ملامحهم الجس

الوضعية الأساسـية التي ينطلق منها الفعل، وهي دوافع الشخصيات للوصول إلى الهدف اùي حتمته الحكاية، 

  .وهي أيضا مصدر الموضوع ا4ائرة أحداثه بين ت½ الشخصيات

بعض دون علاقة منطقية سـببية، وليست ليست الحكاية مجرد قص أحداث متجاورة مرصوصة ببعضها  

كذø مجرد أخبار تقريرية نصية يغلب عليها طابع السرد، وإنما هي حكاية أحداث حسب ترتيبها الزمني وطابعها 

ل فيها الأحداث وتتحرك الشخصيات، وتنمو الموافق في اتجاه منطقي عالمكاني بطريقة فنية وجمالية مميزة، تتفا

، إذ تترابط أجزاء الحكاية عبر تسلسل زمني نهاية منطقية مسـتمدة من الأحداث نفسهايتجه �لضرورة إلى 

نفهمه من خلال الحوار، هذا العنصر اùي يميز ا4راما عن �قي الأجناس الأخرى هو خزان الحكاية والمعبر 

ية أحدا�ا جرت في عنها في زمن الفعل ا4رامي، أي أن الزمن يختلف ويتباين ما بين الحكاية والفعل، فالحكا

الماضي ولا بد لها من أسلوب تعبير خاص بها، إما السرد أو المنولوج، وهنا فقط يمكن التمييز بين زمن الحكاية 

  .وتسلس
 لأحدا�ا وبين زمن الفعل الملموس

ن إن الحكاية المحبوكة دراميا هي التي ترتكز إلى فعل واحد، وتغذيه بافٔعال جزئية من شانهٔا أن تزيد م

تركيزه لا أن تساهم في شرود ذهن المتلقي وتفكيره، ومنه يضيع حبل القيادة اùي يوصل إلى الفكرة والحكاية 

في ا4راما متميزة عن ما في سواها فهـي ليست �لتاريخية التي تنقل حرفيا بتناغم كرونولو) محكم، إنها مضبوطة 

  .تتميز بوحدة وواقعية المضمون، إنها 55بحيث تعطي لكل مقدمة نتيجة ولكل شيء مسبباته

لابد للفعل في الحكاية أن يكون واحدا، فهو ليس مجرد مجموع أحداث جزئية متتابعة يجملها شخص ومنه، 

واحد، إذ لا يمكن للمرء الواحد أن ينفرد بادٔاء وظيفة معينة لا تمت بصÕ بهذا الكل، فالشخصية البطÕ قد 

نة لكنها غير مترابطة تحت منطق السـببية، حيث لا بد أن ترتبط تقوم بافٔعال متسلسÕ ذات مواقف متباي 



، وعلى الحكاية في المسرحية أن تتميز عن الحكاية النمطية التي 56الأسـباب �لمسببات و تؤدي المقدمة إلى نتيجة

قائق تروى في الحياة العادية، وأن يختلف كل Gختلاف عن الحكاية التاريخية التي تتقيد �لواقع وتقرر الح

بحيث لا تتجاوز في ذø الحكاية الساذجة التي لا يتقبلها  ،تحت ترتيب زمني دقيق دون إبداع أو خيال فكري

العقل كحكا}ت القوى الغيبية والخرافة الزائدة عن المالٔوف دون Gلتزام بضوابط الفن ومنطق الأحداث 

 أجزاء متسلسÕ ومترابطة وفق الضرورة ، لأن الفعل ا4رامي ينقسم إلى57وواقعية المضمون ووحدة الحكاية

المنطقية دراميا، هي البداية والوسط والنهاية، ولابد للحكاية أن تتبع ذø التقسـيم والتسلسل المنطقي لأجزائها 

وتسير جنبا إلى جب وفق زمن الفعل وأحداثه، حتى تكون مقنعة للمتلقي عند معايشـته للفعل ا4رامي، 

  .الحكاية وأحدا�ا �حثا عن أجزائها فيبتعد عن Gندماج الوجداني للأحداثوحتى لا يهيم بين ثنا} 

الحكاية في المسرحية ليست إلا وسـيÕ للموضوع، ووعاءا للفكرة، وGه&م المفرط بها يجعلها غاية في 

ها تفقد تنمية التسلية لا وسـيÕ لتبليغ رساª نبيøù ،Õ دعا بريخت إلى تكسير هذه الوحدة وتسلسلها مما يجعل 

إيهام المتلقي، لكن هذه الأغلوطة في أن بريخت كان ينادي بتحطيم تسلسل الحكاية، بدليل أن كل مسرحياته 

ذات حكاية محكمة السرد القصصي، لأن المسرحية أول ما تقوم عليه هو الإمتاع القصصي، ولأن الحكاية فيها 

  .58مقصودة ùاتها قبل أن تكون وسـيÕ لأهدافها

        ....ا4راماا4راماا4راماا4راماالزمن والمكان في الزمن والمكان في الزمن والمكان في الزمن والمكان في : : : : ضرة الرابعةضرة الرابعةضرة الرابعةضرة الرابعةالمحاالمحاالمحاالمحا - - - - 6666

 اهتم الفلاسفة لقد ووعيه، الإنسان بوجود مرتبط مباشر وبشكل كونه العلوم، شـتى فيه خاضت مجال

 من غيره عن المسرح) م.ق 322- 384(أرسطو  ميز وقد والفن، الأدب في الزمن بوضع السالفة العصور في

 أنها على يعملون أشخاص الحاضر يقدم أفعال فن المسرح وأعتبر الزمن، خلال من الأدبية والأجناس الفنون

 ماهية تحديد ن محاوªكما أ  .الماضي حصل بصبغة ما الملاحم ومنها السردية الفنون تروي حين في الانٓ، تجري

 العمل، في الزمن أبعاد منها تحديد ومتنوعة، عديدة بعناصر مرتبط لأنه التباسا كبيرا، تخلق المسرح في الزمن



 فيها ترجع التي الفترة التاريخية" أو الزمن ا4رامي، الفعل امتداد وزمن المسرD العرض امتداد زمن

  .59"الخ..الحكاية

التراجيد} تحاول جاهدة أن تكون :" وتكلم أرسطو عن وحدة الزمان في العمل المسرD، وقال بشانهٔا 

حول هذا الموضوع، فمنهم من  *، كما اختلف النقاد60"قليلاتحت دورة شمسـية واحدة، وأن لا تتجاوز ذø إلا 

يرى أن أحداث المسرحية تقع خلال أربع وعشرين ساعة، ومن من يرى غير ذø، لكن تبقى دوافع أرسطو في 

تحديد وحدة الزمان هي نظرته للمتلقي إذ يحاول أن يعطي صفة الإقناع لأحداثه المسرحية بصورة منطقية 

أنه لا يجب أن يتعدى زمن  CASTELIFROUكاستيلفرو  توافق تفكير المتلقين، ويرى الناقد الإيطالي

  . 61الأحداث الزمن اùي يقضيه المتلقي في قاعة العرض

وهما كيان "على عنصري الزمان والمكان،  -تتوفر كل مسرحية في أي شكل أو مذهب أو مدرسة

ما مقتر�ن �لفعل ، لأنه62"متكامل لا يمكن فصل الواحد عن الاخٓر، أو الحديث عن أحدهما بمعزل عن الأخر

  .في المسرحية، مترابطان مكملان لبعضهما، فوقوع الفعل في مكان ما يوجب اقترانه بزمن معين والعكس صحيح

أما وحدة المكان فلم يذكرها أرسطو في كتابه بل أوجدها الKسـيكيون الجدد، ونسـبوها إلى أرسطو، 

ذاهب إلى مكان واحد، وهو قاعة المسرح، ùا لا يجب  إذ يرون أن الجمهور اùي ير�د المسرح يعرف تماما أنه

أن يتغير هذا المكان على طول خط المسرحية، أي أن يسـتمر الحدث من بدايته وحتى نهايته في نفس 

  .63المكان

والمكان المقصود هنا هو مكان الفعل، والزمان ليس زمن العرض وإنما زمن وقوع الفعل في المسرحية، كما 

الكاتب لوحدة الزمان والمكان في المسرحية، ووحدة الزمان التي حددها أرسطو بدورة شمسـية يجب مراعاة 

، كما أن معظم عروض الإغريق كانت تقع أحدا�ا في مكان واحد، وهذا ما اسـتخلصه الKسـيكيون 64واحدة

  .65الجدد و�دوا بوحدة المكان ونسـبوها لأرسطو



بيرا في العنصري الزمان والمكان، كونهم انتهجوا المدرسة أعطى جل كتاب المسرح في الجزائر تنوعا ك 

الملحمية والتي تنادي بهذا التنوع في وصف الأحداث وGنتقال �لزمن من الماضي والعبور به إلى الحاضر 

بتنوع الأمكنة  - أيضا-والمسـتقبل والعودة إلى الزمن البعيد وإسقاط الأحداث، كما عنيت المدرسة الملحمية

  .لأفعال التي تجري خارج الخشـبةوتصوير ا

        الأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4راميةالأسس البنائية للكتابة ا4رامية: : : : المحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالث
        ....وبنيتهوبنيتهوبنيتهوبنيته    ا4راميا4راميا4راميا4رامي    الفعلالفعلالفعلالفعلوحدة وحدة وحدة وحدة : : : : المحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولىالمحاضرة الأولى - - - - 7777

المؤلف  صنعهعبارة عن قصة محركها الأساسي الفعل ا4رامي اùي ي  يالمسرحية في بنائها الشكلتعد 

" �مو جاد أنها محاكاة لفعل ":قال أجزاء التراجيد} أرسطووحي3 شرح  لتجسـيد صراع ومواقف الشخصيات،

والحركة هي التي  فكل جزء منها يسـتمد وجوده من الكل، أي أن الفعل عبارة عن حكاية كامÕ غير مجزئة،

-تشكل سلسÕ مترابطة الأجزاء فكل موقف يمثل جزءا من الفعل بحيث  ،تعمل على ترابط أجزاء الفعل

  .ضمحل صراعهااعقدها وغاب معني المسرحية و  انفرطحلقة من هذه السلسÕ  ةفقدت أينه لو إ  - بعبارة أخرى

اليو�نية  يعتبر الفعل من أهم عناصر ا4راما، بل ا4راما هي الفعل، وكلمة دراما مشـتقة من الكلمة

dran نجليزيةG ومن )to do(66 . داخلية والفعل صفة إنسانية يتم عن طريق التمثيل، أي فعل مرئي وحركة

لما يتابعه المشاهدون من أحداث، وهو لا يعني أعمال ونشاط الإنسان فحسب، وإنما دوافع هذه الأعمال المنبثقة 

ولو برع المرء في تالٔيف أقوال تكشف :" حيث ركز أرسطو على محاكاة الأفعال بقو	. 67من قوة الإرادة ا4اخلية

إنما يبلغه حقا بماسٔاة أضعف عبارة . ، لما بلغ المراد من الماسٔاةعن الأخلاق وتمتاز بفخامة العبارة وجلاª الفكرة

  .68"وفكرة، ولكنها ذات خرافة وتركيب أفعال

إذن ا4راما هي حكاية يمثلها ممثلون على خشـبة المسرح أمام جمع من المشاهدين، ولا يمكن للفعل أن 

الحركة والقول، ويجب �لضرورة الإشارة يكون اعتباطيا أو عبثيا، وإنما هو فعل مباشر وسريع لا يقتصر على 

الموجة في ساحل البحر، تكون "إلى النموذج الكلي للأفعال التي يقوم بها الممثلون، أي أن الفعل يكون مثل 



صغيرة ثم ترتفع وتكبر بحركة مسـتمرة من Gرتفاع والسقوط حتى تنكسر وتتحطم في أعلى نقطة لها على 

ه&م الرئيسي في ا4راما نحو  بطل المسرحية، وتمت½ الشخصيات الأخرى يتوجه G"،  إذ 69"ساحل البحر

، فمعظم الأحداث تدور حول هذا البطل وتتاثٔر به ويتاثٔر بها أكثر من سواه من 70"مقارنة معه أهمية �نوية

  .71الشخصيات

طول معين في لغة محاكاة لفعل جاد �م ونبيل 	 "إن تعريف أرسطو في كتابه فن الشعر للتراجيد} أنها 

، إذن هي تقليد لفعل في الحياة بصورة فنية جادة ونبيÕ؛ أي 72"ممتعة مشفوعة بكل نوع من أنواع التزيين الفني

أنه محسوب و�م ومؤثر ذو أبعاد بطولية، يحوي فكرة كامÕ تنم عن طبيعته وتوضح أسـبابه ودوافعه وما يترتب 

  :73للفعل بداية ووسطا ونهاية عليه من آ�ر ونتائج، ويرى أرسطو أن يكون

شيء لا يسـبقه شيء اخٓر ويتبعه �لضرورة شيء اخٓر، وهي بهذا التعريف تمهيد للأحداث : البدايةالبدايةالبدايةالبداية

، بحيث )ضرورة تحقيق الواجب، واح&ل الموت من أجل ذø( اللاحقة طبقا لقانون الضرورة وGح&ل 

 .يبدأ الكاتب ا4رامي لمن قمة الأزمة والموقف

هو شيء مسـبوق بشيء اخٓر ويتبعه شيء اخٓر، ويتم فيه عرض أحداث المسرحية وتفاصيلها  :الوسطالوسطالوسطالوسط

 .ا4قيقة

وهي المسـبوقة بشيء اخٓر، ولكن لا يتبعها �لضرورة شيء اخٓر، وفيها يتم إبراز ذروة الأحداث : النهايةالنهايةالنهايةالنهاية

 .وحلولها

  :74ويشير أرسطو إلى قسمين من أقسام الفعل، هما

حدوثه متصلا وواحدا، ويكون فيه التغيير دون أن يكون هناك انقلاب أو يكون : الفعل البسـيطالفعل البسـيطالفعل البسـيطالفعل البسـيط

  .تعرف

 .أو بهما معا ∗∗أو تعرف ∗هو اùي يكون فيه التغيير نتيجة مباشرة لانقلاب ::::الفعل المرالفعل المرالفعل المرالفعل المرككككبببب



يضع الكاتب المسرD اùكي الفعل في حجم يناسب ويخدم الفكرة بصورة مكثفة، �4خول في لب 

ن نقطة تاجٔج الصراع، إذ يربط الفعل بشخصية بطÕ تسعى وراء أهدافها وتدفعه إلى الموضوع مباشرة، م

، وإذا شعر المؤلف بنفاذ طاقته المسرحية عليه )بطل نقيض(الأمام، وقد يكون منشط هذا الفعل شخصا اخٓر 

  .∗∗∗أن يهp دافعا اخٓر يعمل على صيرورة الفعل حتى النهاية وفق مبدأ السـببية

، وتكون كقطرات ∗بفكرة ظهور قوة جديدة تدفع �لفعل إلى الأمام وترفعه إلى اùروة تبدأ المسرحية

الماء التي تقطر في äٔس واحدة تلو الأخرى، وتاتئ قطرة أخيرة تفيض الqسٔ، فيصل الفعل هنا إلى اùروة، 

يث تصب فيها وتنتج وتصل العاطفة إلى Gنفجار أو نقطة التحول، أي أنها تجمع كل المشاهد التي تسـبقها، بح 

  .لنا ضرورة البحث على حل سريع، قد يكون �لسلب أو الإيجاب

ينمو تسلسل الأحداث وتتازٔم الأوضاع ولا بد للفعل من حل، حل يكون واقعيا ومبررا يسير وفق مبدأ 

غالبا  ، وهذا الحل75"والحق أن العملية كلها يجب أن تكون محتمÕ، بل ضرورية وحتمية" الضرورة وGح&ل، 

  .ما يكون مع سقوط الشخصية أو موتها، وهكذا تنتهـي العملية

        ....ةةةةييييا4رام ا4رام ا4رام ا4رام     الشّخصيـاتالشّخصيـاتالشّخصيـاتالشّخصيـات: : : : المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية - - - - 8888

على أن الشخصية هي التي تخلق الحبكة وتصنع الموضوع المسرD وهي  ∗∗يتفق أغلب النقاد والمنظرين

Dي يقوم عليه الحوار المسرùإلا بل وهي المحرك النابض لتكوين الأزمات وتطوير الصراع المقوم الأساسي ا ،

�عتبارها جزءا من الأجزاء " الأخلاق"أن أرسطو في كتابه فن الشعر لم ياتٔ على ذكر كلمة شخصية لكنه ذكر 

، حيث يرى أن المواقف والتصرفات التي تصدر عن الشخصيات هي التي تقوم 76السـتة المكونة للتراجيد}

كذø يرى ويليام ارٓثر أن الشخصية ما هي إلا مركب من . حية، وليست الشخصية بحد ذاتهاعليها المسر 

  .والمسرحية، لا تقوم بدون فعل ماالعادات اùهنية وGنفعالية والعصبية 

        



  :أنواع الشخصياتأنواع الشخصياتأنواع الشخصياتأنواع الشخصيات

 رئيسـية شخصية -

 �نوية شخصية -

  .77"نمطية شخصية -

        ::::أبعاد الشخصيةأبعاد الشخصيةأبعاد الشخصيةأبعاد الشخصية - - - - 

  :أبعاد هيتتكون الشخصية ا4رامية من ثلاث "

  ).مادي أو عضوي(فيزيولو)  بعد  -1

  ).اج&عي(بعد سوسـيولو)  -2

  ).نفسي(بعد سـيكولو)  -3

يتصل بتركيب جسم الشخصية ذكر أو أنثي ، العمر، الطول، : : : : ))))المادي أو العضويالمادي أو العضويالمادي أو العضويالمادي أو العضوي((((البعد الفسـيولو)البعد الفسـيولو)البعد الفسـيولو)البعد الفسـيولو) ....1111

فهذا البعد يعطي لنظرة .خصيةلون الج» والشعر والعينين وما إلي ذø من عناصر تكوين هذا البعد المادي للش 

فالإنسان ذو اùراع الواحد ... الشخصية في الحياة لوً� معيناً عن غيرها من الشخصيات ويؤثر فيها تاثٔيراً مباشراً 

لابد أن تكون نظرته للحياة مختلفة تماماً عن نظرة الإنسان السليم البنية وكل عنصر من هذه العناصر يضع فروقاً 

ويحدد ملامح شخصية عن أخري ويعتبر هذا البعد أوضح الأبعاد الثلاثة في الشخصية لأنه  بين شخصية وأخري

        .يشكل التكوين الرئيسي لها

2222.... ssssج&عى((((البعد السوسـيولوالبعد السوسـيولوالبعد السوسـيولوالبعد السوسـيولوGج&عىGج&عىGج&عىG(((( : : : :الخ..الطبقة، الجنسـية, هو تحديد نوعية التعليم، ا4}نة، العمل .

مكو�ت الشخصية فتحديد نوعية التعليم اùي  ولابد أن يعتني به المؤلف جيداً حتي يضع يده علي جزء هام من

يتلقاه الفرد ود}نته والطبقة التي ينتمي إليها سواء راقية أو متوسطة أو كادحة ونوعية العمل اùي يقوم به ومكانته 

        .فروقاً جوهرية بين شخص وأخر  ت½ المسـتو}ت تعٌد  كل ،في اGتمع



ين السابقين فهو اùي يكون مزاج وميول الشخصية هو ثمرة البعد: : : : ))))النفسيالنفسيالنفسيالنفسي((((            البعد السـيكولو)البعد السـيكولو)البعد السـيكولو)البعد السـيكولو) ....3333

ومركبات النقص فيها وøù هو اùي يتمم الكيان الجسماني وGج&عي ويحدد المعايير الأخلاقية والحياة الجنسـية 

        .والخلق والتجديد Gبتكارللشخصية وأهدافها في الحياة وقدرتها على 

لهيكل للشخصية حتى تظهر كوحدة واحدة مجسدة فى العمل ولابد من تضافر هذه العناصر معاً لتكوين ا

ا الكاتب من كما أن الشخصية المسرحية لابد أن تتغير �سـتمرار لأنه من المحال أن تظل كما رسمه ،ا4رامي

 مثل مسرحيات هاملت(مسرحية جيدة تتطور شخصياتها تطور دائما واضح  وأي ،البداية حتى النهاية

داخلها على بذور  فيفكل شخصية يصورها المؤلف لابد أن تشـتمل ) لإبسن ، بيت ا4ميةلشكسـبير

  .78"المسـتقبلية  تطوراتها

بانهٔا الجزء الثاني التالي لعنصر الحبكة ضمن " فن الشعر "في كتابه   الشخصية  "أرسطو" ولقد عرف"

ر والمرئيات المسرحية وهذه الأجزاء هي الحبكة والشخصية واللغة والفك  الأجزاء السـتة المكونة للتراجيد}

كة بلا شخصية ولا أن الحبكة والشخصية وBان لعمÕ واحدة فلا حب  "أرسطو" ، حيث يري79والغناء

 ،والشخصية للتراجيد} بين اللغة بصفتها الجزء الثالث المكون  "أرسطو" وكذø يربط ،شخصية بلا حبكة

أما الفكر بصفته الجزء الرابع المكون .كلماتفاللغة هي العنصر اùي يعبر عن أفكار الشخصيات من خلال ال

أيضاً �لشخصية ويعني به القدرة علي قول ما يمكن قو	 أو القول المناسب في  "أرسطو"للتراجيد} فيربطه 

  .الظرف المناسب المتاح

  :للشخصية    مواصفات" أرسطو"ويضع 

تها ا4رامية بحيث تتسق طبيعتها لابد أن تكون الشخصية صالحة للقيام بوظيف :الصلاحية ا4رامية   -1

  .وفكرها وسلوكها مع مجري الأحداث



أن تصدر عن الشخصية الكلمات والحركات " أرسطو" يقصد بهاùي   :النمطي Gتساقالموائمة أو   -2

فالشخصية لا تنطق إلا بما تعرفه ولا ... والإيماءات التي تتمشي مع طبيعة الشخصية وكيانها وتربيتها وفكرها 

  .رك إلا من خلال ا4وافع اùاتية المرتبطة بامٓالها والآ�ا وطموحاتها وإحباطاتهاتتح

ألا تشذ الشخصية عن أنماط الحياة الطبيعية بحيث تتشابه " أرسطو"  يقصد به :الصدق الواقعي   -3

  .غير المفتعلتمت½ خاصية الصدق الواقعي و�لتالي القدرة علي الإقناع بوجودها الطبيعي  حتىمعها وتنبع منها 

الشخصية التراجيدية علي وجه التحديد فهـي تم½ من الثبات ما " أرسطو" فيقصد به :ثبات الكيان  -4

  .80"المفاجئة التي لابد أن تتعرض لهايجعلها صامدة في وجه التغييرات 

بحدود مقيدة دون حركة أو مواقف كما في الفنون صامتة  في المسرحية لا يقوم الكاتب برسم شخصية

لأن جوهر الحياة الإنسانية يكمن في العلاقات والمواقف حتى  بل يعطيها رسما حيو} �بضا �لحياة، ،الأخرى

فالشخصيات تعبر عن ذø الوجود الملموس اùي يراه "، عن فكرتين مختلفتين ينتج لنا صراع قوتين متضادتين

ا المعاني التي يحملها الفعل ا4رامي، إنها أحد المشاهدون، حيث يتابعون من خلال سلوكاتها وانفعالاتها وحواراته

، حيث لا تقود الشخصية أهدافها كي تدخل عالم 81"أهم عناصر المسرحية وأقدرها على إ�رة اه&م المشاهد

  .تتعارض معها شK ومضمو� ا4رامية، بل تعمل على تحقيقها وهي تصارع أهداف ومصالح شخصية أخرى

مسرحية حتى وإن توفرت لنا لكل العناصر  لا تسمىتعد الشخصيات العنصر المهم بل الأهم، إذ بدونها 

والفعل وغيرها، وللشخصية  الفكرةالأخرى، وتمكن أهميتها في احتواءها لهذه العناصر كالحوار، الصراع 

، D82 على الخشـبة خصوصية تمكن في كونها تتحول من عنصر مجرد إلى عنصر ملموس عندما تتجسد بشكل

وتتميز عن سائر الشخصيات في الفنون الأخرى كالقصة والرواية، كونها تمثل نفسها مباشرة عن طريق الحوار 

  .أو المنولوج



 فذةإذ تتطلب موهبة  ،ومعطياتها ليس �لأمر السهل أبعادهاعملية خلق الشخصية المسرحية بجميع إن 

البعد  وسلوكياتها،أهدافها و عادها  أبتكون شخصياته مقنعة في نه مطالب بانٔ إ  وخبرة واسعة عند الكاتب،

الجسماني، البعد Gج&عي والبعد النفسي، وعلى الكاتب أن يتقصى تفاصيل الشخصيات حتى يتمكن من ربط 

حواراتهم وصراعاتهم بشكل فني ومبرر، وليس المقصود �لتفاصيل هنا التصريح بل أن تكون خفية هي سطور 

فالكاتب هو أقرب ما يكون إلى شخصياته لأنه يعرفها تمام " ،83الإجابة من خلالها عن أي سؤال النص يمكن

ة أكثر من معرفتنا يح سر شعر äٔننا نعرف شخصيات الم ن ففي عملية التبسـيط والتوضيح  المعرفة ويعرف مكامنها،

ذø الوجود الملموس اùي يراه  نها تعبر عنإ . 84"للأشخاص اùين تربطنا بهم علاقة وثيقة في الحياة الواقعية 

إنها أهم  حيث يتابعون من خلال سلوكاتها وانفعالاتها وحواراتها المعاني التي يحملها الحدث ا4رامي، ،المشاهدون

وليس كافيا أن تقود الشخصية أهدافها كي تتوفر على  ها على إ�رة اه&م المشاهد،ر عناصر المسرحية وأقد

  85..."من الضروري أن تقودها وهي متناقضة مع أهداف ومصالح شخصية أخرىالخصوصية ا4رامية إنما 

إن الشخصية المسرحية هي نموذج للشخصية البشرية اùي لا يكتمل وجودها إلا إذا اكتملت جميع "

ولعل رسم الشخصيات هو أبعادها، لأن كل شيء في الوجود 	 أبعاد ثلاثة؛ هي الطول والعرض وGرتفاع، 

صر ا4راما، فهو ضمانة لنجاح الكاتب وتمكنه الفني والإنساني إذ عليه كي يرفق في رسم شخوصه أن من أهم عنا

البعد الفيزيولو)  :يتعرف عليهم واحدا واحدا، يعيش معهم في ذهنه ليكشف لكل واحد منهم أبعاده الثلاثة

يمة الكائن البشري حق والسوسـيولو) والسـيكولو)، ونحن إن لم نعرف هذه الأبعاد لا يمكن تقدير ق 

وعلى الكاتب أن يراعي أبعاد شخصياته ا4رامية التي تتالٓف بين ما هو جسماني واج&عي ونفسي؛ أما  86"قدره

، وأما ...الأول فهو مرتبط بتركيب الشخصية، شـيخ أو شاب، طويل أم قصير، قوي أم هزيل، ذكر أم أنثى

العادات والتقاليد وغيرها من المكو�ت Gج&عية التي يجب البعد Gج&عي فيحوي، العلاقات والمعتقدات و 

أن تتفق منطقيا مع حاª الشخصية في حياتها العادية، لياتئ البعد النفسي كنتيجة منطقية من البعدين 

  .السابقين، مكو� بذø المشاعر والأحاسيس وGنفعالات



يتعرف على كل ما يؤثر فيها من  على المؤلف أن يبحث عن الأجزاء المفقودة من الشخصية حتى

ولا بد أن تنقل الشخصية المسرحية الجيدة أحاسيسها ومشاعرها بصورة فريدة، معبرة . 87جزئيات بسـيطة

بذø عن ماضيها وحاضرها، وكذا الأسـباب التي جعلتها تحمل هذه المواصفات، تعيش حياتها الطبيعية كما 

  .مةرسمها القدر؛ أي شخصية بشرية بكل معنى الكل

وتنبع أهمية الشخصية من كونها محور العمل ا4رامي، إذ تتجمع حولها جميع العناصر الأخرى من فكرة 

وصراع، وغيرهما من العناصر، فهـي الجانب المشع اùي يبرز أهداف ومضامين العمل المسرD، ولهذا يجب 

حيوية، ديناميكية غير جامدة  أن تكون واضحة في علاقاتها الإنسانية ومظهرها الخار)، وأن تكون شخصية

حتى يتوفر التشويق والإ�رة كما سـبق اùكر، ومن Bة أخرى للكاتب الخيار فN يتعلق بنفسـية الشخصية، 

فقد تكون �بتة ومسـتقرة في أهدافها وسلوكياتها، ويكون هذا عادة في الشخصيات العظيمة والمشهورة، كما قد 

كية تتحول من السلب إلى الإيجاب، وهذا النوع جيد �لنسـبة للمتلقي يجعل الكاتب شخصياته متحوª دينامي 

بحيث يدرك أن الإنسان ليس كله شر وليس كله خير، وعلى الشخصية المسرحية تحمل في ذاتها ت½ النزعة 

   .الإنسانية الواسعة

تكاملية، كما عملية خلق الشخصيات الجانب الأساسي في العملية المسرحية، أي أنها ذات علاقة تعد 

محاوª إظهار مفهوم الشخصية صعب جدا في المسرح، وإن كل عامل الإدراك يسـيطر على القوانين نفسها "أن

، لأنها تتاثٔر لا محاª �لواقع Gج&عي وتحولاته، وأنها في حين من 88"وعلاقتها تؤثر على نظرية الشخصية

وهذا ما لا نلاحظه في مسرحيات الإغريق التي  الوقت كانت مقتصرة على محاكاة الطبقة الأرسـتقراطية،

وظفت الشخصيات لتقوم بنشاط إنساني في نطاق ما يسمح به القانون اùي تسـيطر عليه الالٓهة؛ أي 

تتصرف الشخصيات وتسير به الأحداث بمراقبة القدر وعدم محاوª تجاوزه القوانين الأبدية التي لن تسامح مع 

سرح الإغريقي ذات حرية محدودة إن لم نقل منعدمة، لأنها تسير وفق مخطط ، فالشخصيات في الم 89ا�الفين

  .الالٓهة وضعته الالٓهة، أي أنها غير إرادية



  .ينينينينا4راميا4راميا4راميا4رامي    الحوارالحوارالحوارالحواراللغة و اللغة و اللغة و اللغة و : : : : المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة - - - - 9999

يعتبر الحوار شK من أشكال التواصل يتم فيه تبادل الKم بين طرفين أو أكثر، حيث أعتبر في 

العنصر اùي يميز المسرح كجنس أدبي عن بقية الأجناس التي تقوم على السرد أساسا مثل المسرح الغربي 

أما المسرح الشرقي فلم يعرف هذا التمييز، لأن القالب السردي ظل هو الأساس، ]...[ الملحمة والرواية

أدخل بكثافة على اùي " برتو4 برخت"والحوار فيه ياتئ ضمن السرد وهذا ما استند إليه المسرD الألماني 

، وبذø ينمو الحوار من حدث أو فعل سابق يؤدي إلى اخٓر في تسلسل دائم، يقف 90"المسرح الملحمي

  .أحيا� للاستراحة ثم يوقظه فعل اخٓر يدفعه إلى الأمام

الحوار أنه الحديث اùي يدور بين اثنين أو أكثر حول موضوع ما، فيتخذ عند أحدهما صفة  يعرف

عنصر واضح في النص ا4رامي؛ وهو بناء من الألفاظ والجمل والتراكيب  خر صفة ا4فاعالهجوم وعند الآ 

، فيتطور الحوار معتمدا على الحركة ا4رامية المتجددة إلى أن يصل لحل  والعبارات والأصوات المكونة للنص

والشخصيات المتصارعة الموضوع وإبراز الفكرة المطروحة للنقاش، إذن هو اللغة التي تنقل الأصوات والكلمات 

إن الهدف الرئيس للحوار ا4رامي الجيد هو أن يعرض بوضوح الحقائق التي تقدم "في المسرحية إلى للنقاش، 

أداة الكاتب الأساسـية في الإفصاح عما يحسّ ويريد التعبير عنه وعن أفكاره  ، إذن هو91"الفعل في المسرحية

حيث يشترك في لغته سمة الموضوعية وأن تكون قريبة من الوجدان . المحاكية للواقع للمتلقي ولكن بصورة فنية

  .الثقافي وأن تخضع للمقاييس ا4رامية äٔن تكون حواراته متسلسÕ ومنطقية

يتكون الحوار ا4رامي في أساسه من التحام الموضوع المسرD والشخصية دون تاثٔير الأسلوب في البناء 

شخصياته ومن الأحداث، و�لتالي سيتميز �لتيار المتطرد المتصاعد  الفني، وعلى الكاتب أن يقتبس حواره من

، وهو 92، اùي يتسلل في المسرحية تعبيرا عن الشخصية وللإفصاح أيضا عن �طنها في وقت واحد)الصراع(

  .بذø الحديث اùي تتباد	 الشخصيات، فيكشف جوهرها ويدفع الفعل إلى الأمام



قى و�ذب وهو صراع بين قوتين إنسانيتين وليس نقاشا عاد} المراد به إن الحوار ا4رامي مركز، منت 

إذن الحوار في مجم
 هو دفع الفعل إلى الأمام، وينبئنا �لمزاج النفسي . إقناع شخص بحجة لتصفية خلاف

جعية للشخصيات وأحوالها سواءً أكانت فرحة أم تعسة  مع إخبار المتلقي بامٔور يجهلها كخلفية الصراعات أو مر 

  .الشخصيات

يتاكٔد الهدف من إعطاء الأهمية للغة وحسن توظيفها هو خدمة الشكل ا4رامي وتوصيل الفكرة 

للمشاهد، وعلى المؤلف أن يحبك ذG øنسجام بين اللغة والشخصية، لأن لغة المسرحية العامة تكون وفق 

وص في أفكار المتلقي، فيتكلم بلغته ما يقتضيه الواقع المعاش، وعليه أيضا أن يصل إلى المدى البعيد ويغ

البسـيطة السهÕ، باسٔلوب ممتع دون عقد، مراعيا التلاؤم بين لغة الحوار في النص وطبيعة الموضوع، لأن 

والواقعية في الحوار هي التزام . انسجام الموضوع �لواقع سـيؤدي �لحوار إلى تقصي الآم وامٓال الفرد في بيئته

 يرغمها على ما لا يتلاءم وواقع الحياة، لأن الفن هو اختيار وانتقاء للمواقف الكاتب بحدود الشخصية، فلا

  .والحوادث والأفكار

يتسم الحوار ا4رامي بسمات مميزة عن �قي عناصر بناء أي شكل من أشكال الأدب وهو ما يميز ا4راما، 

والإيجاز، كما 	 وظائف عديدة في ولابد أن يكون بصفات تجع
 متميزا ومختلفا من بينها Gقتصاد والإيقاع 

  :المسرحية يجب على أي كاتب أن يفعّلها في نصّه

 .التعريف �لشخصيات

 .التعبير عن الأفكار

 .تطوير الأحداث

  ).الإرشادات(المساعدة على إخراج المسرحية 



إن الكلمة فعل، وليست مجرد لفظة، وكل عنصر في الحوار ):" جاكبسون(وفي نفس السـياق يقول 

المسرD لا يكتفي بقول شيء ما فحسب، لكنه يؤدي دورا يكون 	 أثره على مسـتوى الفعل وعلى مسـتوى 

 ªمجرد تنسـيق بلاغي، وإنما هي عبارة عن أدوار فعا Dالتلقي، وليست صورة الخطاب الحواري المسر

سـتوى الحوار بم  Gرتقاء أي اللازمة، لفصاحة، فجماليات الحوار ا4رامي هي الإبلاغ عن المواقف �93"ومؤثرة

والحشو  لأن أكبر شيء يقضي على المسرحية هو الغموض ،وا4قة والتركيز لوضوح� العاديةعن المحادثة 

هذه الإمكانية متاحة في حاª  المتلقي لن تتاح 	 إمكانية استرجاع الحوار عندما لا يتمكن من فهمه،ف، الإطناب

  .94متعةو وضوح في الحوار يساعد المتلقي على تتبع الأحداث بشوق ن الفإ وعلى هذا الأساس  القراءة فقط،

فالمسرحية بطبيعتها تخضع إلى تتابع المشاهد  ؛كما يعتبر الإيقاع من أهم مقومات الحوار الجيد والم&سك

فعلى الكاتب معرفة متى يحتاج  والفصول التي تتباين فN بينها بتباين مواقف الشخصيات وتطور الأحداث،

فكل  إضافة إلى Gلتزام �لإيقاع الزمني للحوارات، لى الإطاª ومتى يحتاج إلى التكثيف والتركيز،إ وار الح

  .95شخصية مطالبة بمعرفة متى تبدأ ومتى تنتهـي،لأن ا4راما محكومة بمبدأ الزمن المعلوم

 ( إن الكاتب ":»سفيبي حيث يقول  ؛كن الإيقاع في الحوار من التغلب على بعض الجوانب الفنيةيم

المسرD مطالب �لمساعدة من خلال الحوار اùي يكتبه على تذليل بعض الصعو�ت الفنية والالٓية التي 

  .96...."وBة نظر المؤلف وقت إخراBا ذتواجه ا�رج وهو ينف

 وإذا كان التمييز بين ا4راما والرواية يقوم أساسا على الحوار، فإن هذا التحديد وحده غير كاف للتمييز

المسرح الغربي يعتبر أسلوب التعبير ا4رامي النموذ)     بين الشكلين الفنيين، وهذا على الرغم من أن الحوار في

والصيغة الأكثر ملاءمة لتعبير الشخصية المسرحية والأكثر مشابهة للواقع، في حين اعتبرت بقية أشكال 

الخطاب المسرD مثل المونولوج والحديث الجانبي والتوجه إلى الجمهور، وحتى نشـيد الجوقة غير مطابقة للواقع 

ذø أن الحوار في المسرح يقوم بوظيفة تحديد الشخصية . لا تقبل إلا ضمن الأعراف المسرحيةومصطنعة، و



والمكان والفعل، كما يبنى أيضا على نظام ا4ور، أين توجه شخصية ما الحديث إلى شخصية أخرى، فتنصت ثم 

  .تجيب بدورها، وتتحول إلى متكلم

أو ياتئ مثلا على شكل تبادل مقاطع �مية قصيرة ويمكن أن ياخٔذ الحوار في المسرح عدة أشكال، قد 

ياخٔذ شكل حوار متناظر في الطول بين الشخصيتين المتكلمتين، كما يمكن أن يكون تواصلا فعليا طويÕ، أو 

  . 97بين متحاورين لهما نفس العلاقة �لموضوع اùي يتم الحديث عنه

المسرح عن بقية الأجناس التي تقوم أساسا     يزوعلى الرغم من أن الحوار يعتبر العنصر الأساسي اùي يم

ضمن القالب الحواري،  الإبلاغيةالوظيفة  وعلى السرد مثل الملحمة والرواية، فإن هذا لا ينفي وجود السرد ذ

أما المسرح الشرقي فلم يعرف هذا التمييز، لأن القالب السردي ظل هو الأساس والحوار فيه ياتئ ضمن 

أما في المسرح الحديث فقد بدأ الحوار يتراجع ويفقد أهميته، لأنه لم . ليه برتو4 بريختالسرد، وهذا ما استند إ 

  . 98يعد يعبر عن التواصل الفعلي بين الشخصيات، بل إن صعوبة هذا التواصل تشكل أزمة الإنسان المعاصر

ناسب في مضمونه يت ، اùي والتقنية المسرحية هي المحك الحقيقي لجودة الحوار صنعةتبقى ال  ،و�ما يكن

حيث يصمم وفق صورة  ،وي للعمل المسرDضوشكله مع مجموعة الأجزاء الأخرى التي تمثل البناء الع

  .والأخلاقية منسجمة ومتناسقة لتحقيق المتعة الفكرية والجمالية

            ....أنواعه ودرجاتهأنواعه ودرجاتهأنواعه ودرجاتهأنواعه ودرجاته––––في ا4راما في ا4راما في ا4راما في ا4راما     الصراعالصراعالصراعالصراع: : : : المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة ----10101010

العمل المسرD لما 	 من أهمية على سير الشخصية والمتلقي، يعد الصراع من أهم العناصر البنائية في 

ينبغي أن يكون هذا الصراع " .فهو ت½ العلاقة التصادمية بين طرفين أو أكثر أو داخل الشخصية ذاتها

وا4راما لا تحتمل لا السكون ، 99"حتى يبلغ اùروة]...[ متدرجا في الصعود ولا يلحقه ركود أو جمود في الطريق

ولا الركود، ولابد من ا4فع �لصراع إلى التازٔم ليضفي على العمل المسرD نكهة جمالية وفنية، إذ به تظهر 



معا�ة الشخصيات ا4رامية سواء الفردية أو الجماعية، من خلال مبررات منطقية ودوافع مقنعة تعطي قيمة 

  .معنوية لصراع هذه الشخصيات

بنى الصراع على التوازن والتكافؤ بين أقطابه، وهنا لا نقصد �لتوازن القوة المادية، ليس صراعا كما ي 

، وإن ما يثير 100لشرف أو نبل وإنما �كتساب قوة معنوية تجعل الشخصية تتحمل عبء الصراع ومقتضياته

ة، فيبدو أحدهما مسـيطرا في المتعة في الصراع هو عندما تتبادل القوتين المتصارعتين المواقع في سير الحكاي

لحظة ثم يصبح مدافعا في لحظة أخرى، وبهذا تتصاعد أنفاس المشاهدين وهم يتابعون هذا Gنتقال وهذا 

التنوع في إيقاع الصراع، وهنا ينحاز المشاهد �لضرورة إلى أحد الأطراف تائيدا لأفكار وقيم والتي سـتكون 

  . 101سببا في صراعه مع نقيضه

 تعرض التي تائيدًا لأفكاره وقيمه يعني �لضرورة وانحيازه المتصارعين، أحد إلى ينحاز الصراع الهذ والمتتبع

 أقوى شيء يوجد ولا الهدف الأعلى للمسرحية، إيصال إلى Gنحياز يصل الكاتب وبهذا .أجلها من للصراع

أكثر الأجناس الأدبية  فالمسرح في نفوس المشاهدين، الإنسانية والنزاعات الأفكار لغرس الأسلوب من هذا

  .والجمال الحق والخير لانتصار اGسدة

الصراع هو التصادم بين الشخصيات أو النزعات وهذا ما يؤدي إلى تبيان الحدث في المسرحية "إذن، 

أو القصة، وقد يكون هذا التصادم داخليا في نفس إحدى الشخصيات أو بين إحدى الشخصيات وقوى 

، مث
 مثل الصراع في الحياة 102"ين شخصيتين تحاول كل منهما أن تفرض إرادتها على الأخرىأو ب]...[ خارجية

اليومية، منه ما هو داخلي ومنه ما هو خار)، فامٔا ا4اخلي فيكون بين العواطف المتضادة كالحب والبغض، 

الصراع الخار) يكون وأما . أو بين العقل والعاطفة كالصراع بين الحب والواجب، أو صراع بين فكرة وأخرى

بين شخصيتين، أو بين شخصية و ما يحيط بها من ظواهر طبيعة، أو صراع مع اGتمع، أو صراع مع قوى كبرى 

كالقدر، ويكون الصراع كذø من Bة أخرى إما ماد} محسوسا أو نفسـيا يتجسد من خلال المنولوجات 

�بعا من الأحداث والمواقف الموجودة فعلا في العمل والحوارات الجانبية أو سلوك الشخصية، ولا بد أن يكون 



ا4رامي، ولا ياتئ لسبب اعتباطي، حتى يكون الحل في نهاية الأمر منطقيا ومعقولا، بل ومحتملا يراعى فيه 

نهاية تكون إما ماسٔاوية بسقوط وموت تسلسل الأحداث في الحبكة المسرحية، إلى أن يصل في الأخير إلى 

  . يها وينصف الحقالبطل أو ينتصر ف

 التي - أجزاء الحكاية اùي يحول وهو المسرD، التالٔيف أركان لجميع الضام النسـيج هو الصراع إن"

   .مثير محبوك مسـبوك عمل إلى -شخصياتها بها تقوم

  .ومتوازنتين متوازيتين كفتين ضار} بين يكون قو}ً  أن :الأول شرطه

  . استرخاء أو دون تلكؤ متواترًا صاعدًا يكون أن :الثاني شرطه

  .103"الشخصيات وتصرفات مجر}ت الأحداث عن واحدة لحظة يغيب لا أن :الثالث شرطه

 في صفة الموقف أو المشهد ذø وقع موقف، أو مشهد الثلاثة في الشروط هذه عن الصراع تخلى وإذا

 النص إحياء قادر على شيء فلا العنصر هذا كله المسرD النص افتقد إذا والإملال، أما والترا� الضعف

، فإذا أحكمت إدارة الصراع وكان ممتعاً، فإنه سـيدفع �لمتلقي إلى 104العناصر الأخرى بقية 	 اكتملت إن حتى

  .تحريك العقل والعيش الوجداني والعاطفي مع الأحداث المسرحية

  :فN يلي تتوضح خصائص الصراعكما 

  . أن يكون بين قوتين متكافئتين -

  . أن يكون كل من طرفي الصراع واعياً لموقفه مع الطرف الاخٓر -

  . أن يرتبط الصراع �لهدف الأعلى للمسرحية وأن يوصل إليه -

) القـوة المســيطرة المهاجمـة(وجمال الصراع في المسرحية أن أحد الطرفين يبدو متفوقاً على الاخٓر فيسمى 

 ،لأمتع في الصراع أن تتبادل القو�ن المواقعَ في سير الحكايـةاأما و ، عن نفسه أمام الأول) مدافعاً (ويكون الثاني 

  . فتبدو إحداهما مسـيطرة في لحظة ثم تصبح مدافعة في لحظة أخرى، ما يزيد المسرحية تشويقا وتامٔلا



الأول منهما صريح واضح ظاهر يزج حكاية المسرحية في  ،ويتخذ الصراع شكلين لكل منهما جمالياته وفنيته

أما ، وأكثر المسرحيات تتخذ هذا الشكل لأنه يسـتطيع إ�رة في نفوس الجماهير. ات والتعقيداتثنا} الأزم

 ،هو صراع نفسي وفكري أكثر مما هو صراع عمليو  ،الثاني فالصراع فيه ساكن هادئ يكاد لا يظهر الشكل

  .105ةوفي � الصنفين لا بد للصراع أن ينتهـي إلى خاتمة هي في الوقت نفسه خاتمة المسرحي

    ....الحبكة ا4راميةالحبكة ا4راميةالحبكة ا4راميةالحبكة ا4رامية: : : : المحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسة ----11111111

  .106"نواة التراجيد} والتي تتنزل منها منزª الروح وهيبمثابة الجزء الرئيسي في المسرحية "  عد الحبكةت

  :ويمكن تعريف الحبكة بانهٔا"

هي التي تقدم الإطار الرئيسي للفعل وهي خط تطور القصة وهي خطة الفعل التي يمكن عن    -1

  .أن تكشف عن نفسها للشخصيات وغير ذø من العناصر المكونة ل»راماطريقها 

هي تتابع الأحداث الحدث يلي الحدث بحتمية درامية بحيث تخلق في وجدان المشاهد شعوراً بانٔ    -2

الأحداث تتبع في طبيعتها ما سـبقها من أحداث وتؤدي إلي ما يليها من أحداث أيضا علي أساس من 

حادثة  ويجب أن تكون الأحداث ملتزمة بضرورة وجودها في المسرحية بحيث إذا تم حذفالتسلسل المنطقي 

  .107"في بنائها  ا تصاب المسرحية بخللمعينة أو تغير مكانه

نها إ . هو التنظيم العام للمسرحية ككائن متوحد mythos المقصود �لحبكة" أبسط تعريفاتها فيفالحبكة 

 ،يق تاثٔيرات فنية وانفعالية معينةالمسرحية وربطها ببعضها بهدف الوصول إلى تحق عملية هندسة وبناء الأجزاء 

من Gشـ&ل المرتب على شخصيات  أيوعلى هذا فكل مسرحية حتى ولو كانت عبثية لا تخلو من الحبكة 

شكل معين ومن ثم فإن الحبكة لا يمكن فصلها عن جسم المسرحية إلا  فيوأحداث ولغة وحركة موضوعة 

  .108"ا4رامية  روح العملية هيرً} فقط لأنها نظ



كما أن  ،ن �حية البناء الأرسطي التقليديووسط ونهاية هذا م) مقدمة(من بداية  وتتكون الحبكة"

  :هناك العديد من الحبكات منها

  .)وهي التي تتكون من حدث درامي واحد من بداية العمل إلي نهايته( :الحبكة البسـيطة  -1

  .)فرعية تعمل علي تغذية الحبكة الرئيسـية أحداث  وهي الحبكة المكونة من( :دةالحبكة المعق  -2

تعتمد علي التتابع الحتمي للأحداث وهو ليس تتابع اليٓ لكنه ممزوج �لمنظور الفكري ( :الحبكة المحكمة  -3

  ).للمؤلف

  :وتتكون الحبكة من

 - التشويق -التعقيد -والتلميح التنبؤ -Gكتشافات -الحدث الصاعد -Gنطلاقنقطة  - التقديمة ا4رامية

  .الحل -الحدث الهابط -اùروة -الأزمة

وفي هذا . ذø الجزء اùي يقع في بداية المسرحية في صيغة حدث أو محادثة درامية ::::التقدالتقدالتقدالتقديميميميمة ا4راميةة ا4راميةة ا4راميةة ا4رامية  -1

المشهد ا4رامي يقدم المؤلف معلومات عن مكان الفعل وزمانه وعلاقة الشخصيات ببعضها وفكرة عن الموضوع 

من  يتجزأ جزءُ لا  المعُالج والخلفية Gج&عية وبعض الإشارات إلي الأحداث السابقة ويجب أن تكون التقديمة

  .109"المسرD ككل النص

بانهٔا " أرسطو"هي البداية الحقيقية في المسرحية بعد المقدمة ا4رامية ويعرفها  ::::GنطلاقGنطلاقGنطلاقGنطلاقنقطة نقطة نقطة نقطة  -2"

  .110" اللحظة التي تفجر فيها القوة المحركة الحدث كي ينطلق ويتصاعد نحو التازٔم

ùي يبدأ بعد التقديمة ويحركه العامل المثير إلي هو ذø الجزء من البناء ا4رامي ا ::::الحدث الصاعدالحدث الصاعدالحدث الصاعدالحدث الصاعد -3"

  .111"  أعلي كي يصدمه بقوي التصارع وعادة ما يفضي الحدث إلي ذروة التازٔم

هي اكتشاف أشـياء لم تكن معروفة من قبل مثل اكتشاف أخ أن شقيقه يحب   :Gكتشافات -4"

  .112"الشخصياتعلي تطوير الأحداث ورسم صديقته أو اكتشاف معلومات جديدة تساعد 



اùهن لما يمكن أن يقع في المسـتقبل، فهو  يهpو تقديم كلمة أو إشارة أو فعل ه ::::التنبؤ والتلميالتنبؤ والتلميالتنبؤ والتلميالتنبؤ والتلميحححح  -5" 

  . التمهيد المنطقي للأحداث

معارض يدفعه إلي التصارع  ءالبطل بشي كاصطدامهو ما يعرقل السير الطبيعي للأحداث،  ::::التعقيدالتعقيدالتعقيدالتعقيد  -6

معه وعلي هذا فإن التعقيد هو نتاج العامل اùي يتدخل في سير الحدث لتغيير مجراه والتعقيد يثير في نفس 

    .113"التشويق والترقب وحب Gسـتطلاع المشاهد

الخوف علي مصير الشخصية، والأمل ; هو إ�رة نزعتي الخوف والأمل في نفس المشاهد   ::::التشويقالتشويقالتشويقالتشويق -7"

من القلق الممزوج �لمتعة هذا Gه&م  ءاه&م المشاهد عن طريق تحريك شي  نجاتها ويتم عن طريق إ�رةفي

  .إذا فجُرت اùروة المسببة øù التوقع حدث إشـباع Gه&م لنتيجة ما لفترة زمنية محددة حتى يخلق ترقباً 

وتؤدي إلي ترقب في تحول الحدث هي لحظة التوتر التي تسببها القوي المتعارضة ،  :الأزمةالأزمةالأزمةالأزمة  -8

  .114"والمسرحية قد تتالٔف من عدة أزمات  .ا4رامي

فهـي الوصول �لأفكار والأحداث والكلمات والأزمات من خلال شكل درامي مركب متطور  :اùروةاùروةاùروةاùروة -9"

    .115"المسرحية والتي تحتاج إلي تفجير إلي النقطة الحاسمة المعقدة المشحونة في

الحدث اùي يلي اùروة ويعتبر من �حية التقسـيم النقدي الKسي نصف  هو :الهابطالهابطالهابطالهابط الحدثالحدثالحدثالحدث  -10"

المسرحية الثاني تقريبا وفي هذا النصف يتاكٔد سوء حظ البطل في حاª ما إذا كانت المسرحية ماسٔوية أو 

  .116"الكوميديةاعي البطل في المسرحية نجاح مس

إنه محصÕ الأحداث المسرحية المتوترة وعلي هو هبوط الفعل بعد وصو	 إلي ذروة التازٔم   :الحلالحلالحلالحل -11"

أي هي المنظر الأخير اùي تفشي فيه الأشـياء التي  ؛هذا فهو وقوع الفجيعة في الماسٔاة وحدوث النهاية السعيدة

  .117"معقدةظلت مجهوª وتحل القضا} التي كانت 

  



    """"بنية النص الملحميبنية النص الملحميبنية النص الملحميبنية النص الملحمي"""" - - - - 

تمّ وقد ، على المنهج الأرسطيانقلا� فنيا عميقا في الساحة المسرحية  أو بريخت شكل منهج بريشت

ات، معلنا بذø عن ثورة يين الأربع في حقل المسرح مبكرا في  بمسرحه الثوري الإعلان عن ظهور بريشت

، لكن 118اùي يلتقي مع مفهوم الإسـتلاب عند هيجل وماركس جديدة في الفن، حيث انتهج أسلوب التغريب

هو  تقل به إلى صياغة جمالية فنية باسٔلوب رمزي �عتبار الإنسان ممثل للفعل Gج&عي، والتغريبت ان بريخ

الإيهام، و إقناع المشاهد أن ما يقوم به الممثلون على الخشـبة إنما هو تمثيل مصطنع  كسر أسلوب يعتمد على

øù سـياسـية يعيشها الشعب ولابد من التصدي ªلحقيقة اج&عية أو حا.    

لقد أقام بريخت تطوره ا4رامي الجديد على أساس أن المسرح ينبغي أن يكون ملحمي الطابع، بحيث 

تروى الأحداث و يحمل المتفرج على أن يفهمها، بخلاف المسرح الأرسطي، و ذø تماما ما التزم به جلّ كتاب 

عقل المتفرج و ضمير الإنسان  المسرح في الجزائر أثناء و بعد Gحتلال الفرنسي، حيث يعمل المسرح لحساب

في كل مكان، فهو يفضل الصدام بين الأحكام العقلية و الصراع بين الأقيسة المنطقية و الكشف الواعي عمّا 

  .هو زائف في العالم،  لا الكشف العاطفي عمّا هو سقيم و رديء

ا هو سائد في المسرح مع ر Gتجاه الملحمي البريختي بوصفه تيارا مسرحيا تجاوز كل مو ظهوهذا ما يبرز 

بداية القرن العشرين، حيث أعطى للمسرح وظيفة اج&عية فاعÕ تقتحم الفعل السـياسي، معلمة و�صحة 

وهادفة إلى التغيير الشامل في جميع مناD الحياة، وقد التصق هذا النوع من المسرح التصاقا وثيقا بمؤسسه 

  .برتو4 بريخت

يÕ للتوعية والتغيير، فقد تطلبت التحولات السـياسـية وGقتصادية في كانت الحركة المسرحية أنجح وس ـ

ألمانيا مناهج مسرحية جديدة، مؤهÕ لنشر الوعي السـياسي وGج&عي 4ى الجماهير وتحفيزها على الثورة 

Õالجماعية والبؤس في صفوف الطبقة العام ªن ، ت½ الأوضاع الخطيرة كا119والتغيير، في زمن انتشرت البطا



دورا في ذø لما زار  *Meyerholdوقد كان لمايرخو4 "يلز�ا فعل ثقافي يؤطر الطبقات العامÕ اليائسة، 

ألمانيا، إذ حاول التوفيق بين منهجه في الإخراج ومتطلبات الثورة، لأن مسرح بريخت يدعو لأن يبقى المتفرج 

  .120"مدركا وأن يتابع ما يعرض عليه بوعي بتام

الماركسـية الأثر العميق في جعل بريخت يقتنع بانٔ أشكال ا4راما التقليدية لا تناسب عملية كان ل»روس 

عرض الظواهر الحديثة، حيث وعى ا4ور Gج&عي والسـياسي للمسرح وتعمقت معرفته �لفكر الهيجلي 

مي، إذ يعتبر الصراع والماركسي، الشيء اùي دفعه إلى تغيير نظرته للمسرح، وانصب اه&مه على المسرح الملح

ا4رامي في المسرح الملحمي نوع من التفكير العقلي، لأنه يقود إلى سلسÕ من الفرضيات والحتميات التي تؤدي 

  .121في النهاية إلى شكل أو حل جديد

وبهذا توصل بريخت إلى نوع مسرD موازي للمسرح الأرسطي، محاولا الوصول إلى مبتغاه التغييري 

، معارضا )الأرجانون الصغير(ل مسرحه الملحمي، ٕ�عطاء مفهوم لهذا المسرح من خلال كتابه والتعليمي من خلا

بدلا من المسرح ا4رامي أو المسرح القديم كما كان يسميه "، و)الأرجانون(فيه ما ورد عند أرسطو في كتابه 

ن تغيير جذري في مفهوم بريخت، تراه يتصور مسرحا يكون فيه المتفرج فعالا، ولكن لكي يتحقق هذا لا بد م

Dداعيا ومناد} إلى وجوب تكسير القيود الأرسطية من خلال فهمه . 122"ا4راما ومفهوم الإخراج المسر

الخاص للمسرح، لأن المسرح الأرسطي هو محاكاة اùات وعواطفها أما الملحمية فهـي طرح لقضا} اGتمع 

  .خل منظومة الجماعةأحوا	، تعتمد على الفرد بوصفه محور هذا الواقع دا

عارض بريخت المسرح الأرسطي مقتبسا كلمة ملحمية من الملحمة عند أرسطو، دلاª على السرد 

 øالقصصي للأحداث الكبرى، والوقائع بصورة قصصية لا حوارية، مخاطبة العقل لا العاطفة، معالجة في ذ

Bاز بغيض للوعي الناقص ومصدر لرؤى أن اùات الفردية ليست سوى "، �عتبار 123شريحة كبيرة من اGتمع

، لأن اùاتية وGنعزالية لا تخدم اGتمع، ùا يجب التعامل مع الفرد بوصفه 124"سخيفة وتصورات شديدة الخطر

  .نواة تدخل ضمن دائرة اج&عية تحدد تطوره ونموه الفكري



  ....العناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرDالعناصر الملحمية في النص المسرD: : : : المحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابع -

    ....وضوع في المسرح الملحميوضوع في المسرح الملحميوضوع في المسرح الملحميوضوع في المسرح الملحميالمالمالمالمالمحاضرة الأولى المحاضرة الأولى المحاضرة الأولى المحاضرة الأولى  ----12121212

ٕ�عادة النظر في الأحداث والمواضيع، ويجعل  -حسب بريخت -تصاغ المواضيع في المسرح الملحمي 

طبيعة الشخصيات تنظر بوعي وضمير للأسـباب، كحل لمشكلة Gندماج والتطهير، حيث تفكك الفكرة في 

وإظهار ما كان خفيا فيها من كثرة الألفة من أفعال النص المسرD ويعاد تركيبها من جديد برؤية نقدية فاحصة 

  .، وا4عوة إلى تغريبها ما يدعو المتلقي إلى المشاركة العقلية في الأحداث لا الوجدانية125متكررة Gسـتعمال

تمزج فيها  ةتعالج الفكرة في المسرح الملحمي القضا} Gج&عية ذات البعد السـياسي بطريقة إيديولوجي

تعليمية الهادفة، فبريخت يدعو المبدعين المسرحيين إلى إعادة النظر في هدف الفكرة المسرحية من المواضيع ال 

بعدها الجمالي إلى الأخلاقي، �لتعرض إلى الطبقات المقهورة، أي أنها تتطلب شK فنيا في طرح المشKت 

  .الفكرية وتلبية حاجيات الإنسان

رة التغيرات Gج&عية والسـياسـية وGقتصادية في عصر تو4ت الفكرة في المسرح الملحمي من عصا

بريخت، فهـي لا تعبر عن وBات النظر المتعلقة �لأحاسيس والمشاعر، بل تتعداها إلى مواBة الواقع والتعبير 

 عن المتغيرات الراهنة التي لا بد أن يرافقها تعبير عقلي �قد وواعي، فينعدم الوهم الفكري إلى ضرورة التغيير

  .126في قالب الفكرة ومضمونها وجماليتها

يهدف بريخت من خلال طرحه للمواضيع إلى الثورة ضد النظم المستبدة من أجل التغيير في مبادئ 

الحياة، وهو يسـتخدم مبدأ المفارقة ا4رامية من أجل الوصول øù، فنراه في مسرحية الأم شجاعة حين 

لحرب إلا أنها تعمل بين الجنود والمحاربين وتجول بين جثث يصورها حنونة وعطوفة على أولادها من هول ا

الموتى لكسب المال، وهنا يتبين أن بريخت يصور الأفكار المنبوذة عن طريق شخصيات مغلوبة، بهدف تصوير 



القضا} المتعارضة باسٔلوب نقدي تعليمي، هذا الفكر من أجل التحرر من قيود البرجوازية ٕ�يقاظ الحس والوعي 

  .127يالجماع

إذا نظر� إلى الأفكار التي يدعو إلى معالجتها بريخت في مسرحه الملحمي لوجد�ها مرتبطة �لمواضيع 

التاريخ ارتباطا كبيرا، لأن التاريخ من صنع الإنسان، إذا ما أراد الفرد التطور، عليه أولا أن يتحرر من التاريخ 

  .والمشتركةوتقييمه ومحاوª نقده، للوصول إلى المنفعة العامة 

    ::::طبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحميطبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحمي: : : : ةةةةالمحاضرة الثانيالمحاضرة الثانيالمحاضرة الثانيالمحاضرة الثاني ----13131313

أخذت الحكاية في المسرح الملحمي بعدا اخٓر غير اùي عهدته في المسرح ا4رامي، فهـي حكاية تروى 

عن طريق الراوي في عرض الفعل المؤدي لها، على أنها جرت في الماضي البعيد فهـي ليست إعادة إنتاج 

كما لو أنه يقع الانٓ وإنما هو عرض سردي لكيفية حدوث حدث ماضي، وهي ليست قصة متسلسÕ  الحدث

الأجزاء بل متقطعة يلعب فيها السرد دور التعريف بها والفصل بين أجزائها، والتعبير عنها لا يجري باسٔلوب 

دم فيها تصاعدية حواري بين الشخصيات وإنما في قالب سردي وصفي وإخباري، في بنية غير متناسقة تنع

الفعل وتنامي الصراع، دون عقدة مبنية على السـببية للحكاية المؤداة، فاùروة فيها غائبة تكاد تتلاشى، 

  .والتشويق العاطفي قليل ما يبعد المتلقي عن المعايشة الوجدانية وإ�رة Gنفعالات

نها مرتبطة �لتاريخ بدرجة تتكون الحكاية عند بريخت من عناصر متناقضة وخاضعة لعدة اح&لات، لأ 

كبيرة، وتشكيلها يعتمد على البحث والتركيب من طرف الشخصية والمؤلف والمتلقي اùي يجمع بناء الحكاية في 

  .128ذهنه وفكره ويطابقها مع الواقع

يعمل المسرح الملحمي لتحقيق التغريب إلى تقطيع أجزاء الحكاية، فكل مشهد مسـتقل بذاته وحكاية لا 

، حتى يباعد المؤلف بين قصة 129"يحتفظ كل مشهد لنفسه بمغزاه الخاص"تكون واحدة متجانسة، و تكاد أن

المسرحية ووجدان المتلقي وحتى لا تثار فيه العواطف التي ينقاد خلفها كالتائه في البرية، ولهذا لا نجد في جل 



راما الأرسطية يحتم على كتاب أعمال بريخت على مسرحية محكمة الصنع تتصل أجزاؤها ببعض، فالثورة ضد ا4

  .130المسرح الملحمي تغيير وسـيÕ المحاكاة لأن الأهداف متناقضة، بين التطهير الأرسطي والتغريب البريختي

واحد من امتيازات السرد على العرض المسرD هو "أن أرسطو لا حظ أن "ويرى جيرار جينيت 

ن ينبغي على السرد أن يعالج ت½ الأفعال بشكل القدرة على معالجة أكثر من فعل تتزامن مع بعضها، ولك

، وهنا يوافق بريخت نظيره أرسطو كون الحكاية روح ا4راما حين وظف الراوي السارد 131"متسلسل

  .للأحداث، ودوره المنوط به في كسر وحدة الحكاية والفصل بين المشاهد ٕ�عادة سرد ما حدث

        ....ةةةةالملحميالملحميالملحميالملحمي    والفعل في ا4راماوالفعل في ا4راماوالفعل في ا4راماوالفعل في ا4راما    الزمنالزمنالزمنالزمن: : : : المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة ----14141414

        ::::الزمن في الملحميةالزمن في الملحميةالزمن في الملحميةالزمن في الملحمية ....1111

تشكيل بنية النص والتقنيات المسـتخدمة في البناء،  المسرح الملحميتكشف طريقة بناء الزمن في 

متغيرة وغير �بتة في علاقاتها  تهفعلاق  ،و�لتالي يرتبط شكل النص السردي ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن

مرهونة بحركة السارد اùي يحرك بدوره الأحداث  تهرك لأن حالسرد، المعبر عنه عن طريق �لموضوع 

  .فهـي أكثر الفنون التصاقا �لزمن، إذا غاب الزمن غاب الحكي ،والتصورات و�عتبار السرد نوعا من القص

بل هي  ،لا تسرد أحدا� وأخبارا فقط فالملحميةوإلى جانب الإشارات الزمنية، وما يتخللها من حذف، 

طاب حكائي يرتكز على صيغة الفعل الماضي بدلالته النحوية والصرفية، فالراوي يضعنا أمام في نفس الوقت خ

الماضي المحكي حتى وإن كان هو شاهدا على الأحداث المحكية، واسـتخدام صيغة الماضي وأفعال تدل على 

   .اضيتدل دلاª قوية على الم) الخ...كان، أصبح، صار(حركة تقع في الماضي وعندما تضاف إليها 

نجد أن زمن النص حيث هنا، هو تعبير عما رأى الراوي اتجاه الحياة والإنسان والكون،  الزمن ها

موضوعي يتقدم بصورة خطية مباشرة وتسلسل من الماضي؛ أي زمن Gنطلاق إلى الوصول ولكن الزمن 

ومن . 132"ا في نسـيج زمنيسابقا منطقيا على السرد أي صورة قبلية ترتبط المقاطع الحكائية فN بينه"يظل 



خلال هذه الرؤية تتبين لنا خصوصية زمن الخطاب السردي اùي يراعي المنطق الخار) لتتابع الأحداث 

  .للاسـتفادة من أخبار ماضية، عن طريق الوصف

        ::::الفعل في المسرح الملحميالفعل في المسرح الملحميالفعل في المسرح الملحميالفعل في المسرح الملحمي ....2222

نية للفكرة، أي أن يعتبر بريخت الفعل المسرD ذø الفعل المحكي اùي يشرح المواقف بع الحادثة المب 

يكون بعيدا عما هو عليه في ا4راما الأرسطية التقليدية من تسلسل للأحداث والمواضيع، إنه ليس من 

المطلوب من الشخصية الفاعÕ محاكاة كامÕ للأفعال، ليس عليه أن يؤثر وجدانيا في المتلقي، بل عليه فقط نقل 

Gنتقال من الفعل المسرD إلى التعليق والنقد على  ، أي ضرورة133الواقعة كما هي دون إيهام �لحقيقة

وهو بذø فعل طبيعي بشكل كلي أي يجد . الحدث، و�لتالي تحقيق Gندماج الظرفي للوصول إلى التغريب

معنى الفعل في المعنى الموضوعي للمحاكاة وليس في الحقيقة الموهمة، إنه يدعو إلى رفض حاª النشوة Gنفعالية 

ة التي تنتهـي �نتهاء الفعل، فيجد المتلقي والشخصية معه مصطدمين �لواقع اùي يثبت عكس ت½ Gندماجي

 øا كان يدعو بريخت كتاب المسرح إلى إعادة النظر في محتوى محاكاة الأفعال وبناء الحدث فيها، وذù ،الحقيقة

  .134الموقف النقدي بتوظيف نظرية التباعد القائم على الجدل بين المواقف والأفكار لتحريض

إذن، فالفعل في المسرح البريختي يعرض الأحداث كما هي في الواقع، بطريقة متقطعة على شكل لوحات 

، فهو دائما يكون �بعا للموقف النقدي عن اغير خاضعة للتسلسل المنطقي للمواضيع وإنما متسلسÕ �ريخي

يبني مسرحيته على سلسÕ من الأحداث ويضع "طريق تغريب الحادثة وكسر الإيهام، وكان يحث المبدع بانٔ 

في بداية كل مشهد عنوا� مكتو� يبقى في مكانه إلى أن يستبدل باخٓر، وأن يقدم وصفا �ريخيا للحدث 

. 135"�لتبعيد وتعزيز الوعي بانٔ الحدث يجري وäٔنه في الماضي وجعل الحاضر يبدو غريبا]...[ المشهدي

ربة، بحيث تنمو الأحداث في تسلسل �ريخي لإعطاء الجمهور فرصة و�لتالي وجب عرض الحدث وäٔنه تج

الولوج إلى الفعل المسرD عبر تقنية كسر الجدار الرابع في العرض المسرD، أي أن الفعل في المسرحية يكون 

 تعليميا بدرجة كبيرة في حدود الجدلية ليسـتثير موقفا نقد} من الأحداث ا4ائرة بين الشخصيات، حتى يكون



التطهير في المسرح الملحمي تطهيرا عقليا من جمÕ التناقضات واج&ع الأضداد، ùا وجب أن يكون الفعل في 

الملحمية على شكل لوحات مشهدية، يعنى فيها كل مشهد بفعل لا يتسلسل �لضرورة مع الفعل اùي يليه، 

الفعل هو عبارة عن مجموع صور حتى يجعل الموضوع غريبا والحكم عليه فكر} �لنقد والتحليل، وäٔن 

أو الأغنية للوصول إلى ارتباك في فعل المشَاهِد ) الراوي(فوتوغرافية لكل مشهد، يليه شرح عن طريق السرد 

  .136"غاليلو"المسرحية أو Gزدواجية في الفعل الرئيس، كما في مسرحية 

        ::::الشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحميالشخصية في المسرح الملحمي: : : : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالمحاضرة المحاضرة المحاضرة المحاضرة  ----15151515

دة الهيبة إلى الشخصية المسرحية من حيث دورها الفني والأخلاقي والجمالي في يرى بريخت ضرورة إعا

إدارتها للموضوع المسرù ،Dا كان لزاما على الكتاب إعادة النظر في بنائها وربطها �لمتلقي بهدف كسر 

يات ذات Gندماج العاطفي اùي يصل بنا إلى التغيير، لما يراه في المسرح الأرسططالي من محاكاة لشخص 

أهمية أو عظيمة الشانٔ على عكس ما يعيشه الإنسان في عصره، وعلى المؤلفين حسـبه ا4فاع عن الطبقة 

المقهورة، إذن الشخصية الملحمية المغربة شخصية تعبر عن الفكرة بطريقة جديدة، إنها تسمو �لأخلاق وäٔنها 

داه إلى تطهير في الضمير ونقد للأوضاع ، يتع)الشفقة والخوف(كما صورها أرسطو ولكن دون تطهير عاطفي 

  .والمواقف

يعد الرمز في الشخصية السمة الأبرز في المسرح الملحمي، أين تتجلى مواقفها وملامحها في جدلية 

فلسفية وسـياسـية مشفرة، تحتاج إلى عقل واعي للتفكيك والتحليل في مكنو�تها وإعادة تركيبها لربطها بين 

كما أن الشخصية عند بريخت هي العنصر المهم في إيضاح المواضيع والتعبير . 137ا4راما الواقع المحاكى وبين هدف

عن المواقف عن طريق الفهم والإدراك ثم الحكم وتقرير السلوك، فهـي لا تدعو إلى ارتكاب الشر حتى يتسـنى 

عية، وبلورة للخير أن يتحقق، ولكن على الشخصية أن تقدم ذø التسامح من أجل تحقيق العداG ªج&

الجانب الإنساني للشخصية من خلال البعد Gج&عي لها، أما التعبير عنها يكون بطريقة غير مباشرة في حدود 

Dٕ�لغاء الفردانية؛ أي أنها عند بريخت تعمل ضمن اشتراكية الفعل المسر ªالجماعة لا بصفة البطو .  



 هناك دائما ت½ المسافة التي يلحظهاف  ،إيهامور لكن دون 4 هاتقمص في شخصية كما يرى بريخت أن ال 

المشاهد بين ا4ور والشخصية، فنراه يخرج عن نظام ا4ور نفسه، من خلال كلمات مفتاحية تقولها الشخصية 

يتضح  هوالتغريب عند. المتلقي إلى التامٔل والتعمق في الجوهر ا4اخلي للمسرحية في النص بطريقة مغرّبة 4فع

من خلال مؤثر التغريب من خلال توظيف شخصية  تجعل المتلقي يتباعد مع النص مشفرةت �ع&ده على كلما

بتقمصها، وتنشئ علاقة تتاسٔس على قدرات النص في خلق وبناء خيال  التي كثيرا ما تغرب الأحداث الراوي

  .الفعلالكلمة و  المشاهد عن طريق

ة �لمتناقضات الفكرية والصراعات بين طور بريخت في طبيعة الشخصية من حيث أهدافها وجعلها مليئ

الواجب والضمير والم�ات، فجعلها شبيهة �لواقع المنغمس في اللامبالاة والمتعة �لشهوات، أين جعل مواقفها 

غير مبررة وأكساها ثوب اللامنطقية في صراع بين العاطفة والضمير والأ�، وترك الضمير والعقل هو المسـيطر 

  .اعلى أفعالها ومواقفه

و�عتبار الإنسان الوحيد اùي بمقدوره الفعل وإدراكه ما يفعل، وظف بريخت التغريب اùي يمنح 

تطهيرا اخٓر، غير التطهير عند أرسطو، تطهير من إحساسات زائدة ومن اندماج مبالغ فيه �لمالٔوف، لأن 

التي تعيق تطوره  على التحرر من القيود دهدف فعل الشخصية في الملحمية هو انتقاد اGتمع وحث الأفرا

وسيره نحو العداG ªج&عية، من خلال إعطاء الشخصية ا4ور الكبير في إيصال فكرة التطهير إلى المتلقي 

من نزعة الثورة على أوضاع الإنسان Gج&عية وعلى الأطر العقائدية الثابتة من أجل التغيير على مسـتوى 

، فالفعل في المسرح الملحمي هو عرض المواقف والأفكار بوصفها نتاجا لمواقف 138هالعالم ووعي الإنسان ب

اج&عية وليس �عتبارها إفصاحا عن الجوهر الإنساني، وهي ليست �لضرورة عزل للعاطفة وإنما موازنة بينها 

  .إلى التغريبوبين العقل عن طريق تقنية التباعد، أي ضرورة وجود الوهم �لواقع لشد Gنتباه وصولا 

تكمن وظيفة الشخصية في المسرح الملحمي في تصوير التاريخ أو الحادثة التاريخية وإعادة تجسـيدها 

�لوصف والنقد والتحليل لا عن طريق المحاكاة الفنية، وليس قصد إبراز مناقبها أو مساوئها بل بتفكيكها وإعادة 



يخت من الشخصية المسرحية المشاركة العاطفية مع النظر فيها من أجل تغيير السلوك الإنساني، ويريد بر 

الحدث شرط تحكيم العقل لاتخاذ القرارات، فلا بد من اندماج فعلي للوصول إلى الجدل البديل عن الصراع في 

المسرح ا4رامي، øù لا يرفض بريخت Gنفعالات بل يسـتقرؤها ولا يكتفي بما تحققه، بل تعيش الشخصية 

ªالوصول الحقيقة رغم كل المتناقضات ا4اخلية والخارجية، من خلال الشخصية المغربة التي  في جدل قائم محاو

، والأفعال فيها حقيقية إذ لا 139تسمح لنا بمعرفة الموضوع ا4ائر، لكنها في الوقت ذاته تجع
 يبدو غير مالٔوف

ا، بل على الشخصية أن تحمل يجب Gندماج في المواقف الموهمة حتى لا يشـتد المتلقي فيها وجدانيا وعاطفي

  .وBة نظر خاصة بها وموقفا اج&عيا أو سـياسـيا يؤثر على المتلقي تاثٔيرا عقليا لا تطهير} على مسـتوى العاطفة

رسم بريخت للشخصية بعدا ذاتيا خاصا بها �عتبارها قوة فاعÕ تذوب في الجماعة ضمن تركيبة اج&عية 

عنها، بهدف تغريب المتلقي ودفعه للتفكير بعقلانية في تركيبة الشخصية وسـياسـية، بتغييب العواطف النفسـية 

  .140ومطابقتها مع ذاته ومقارنتها �لوضع Gج&عي برؤية قابÕ للتغيير

        ::::الشخصية الملحميةالشخصية الملحميةالشخصية الملحميةالشخصية الملحمية    الراويالراويالراويالراوي - - - - 

تلاوة أشعار هوميروس، وهي شخصية ارتبطت بثقافة في عند اليو�ن متمثÕ  وجدت شخصية الراوي

 الراوي يزال ولا .في الأسواق والخطب الأشعار أما عند العرب فكان الرواة يروون ،كل العصورالإنسان عبر 

 الحوادث رواية في طريقته خلال من مشاعرهم وعواطفهم، في ومؤثرا بل الناس، من الكثير أذهان في حاضرا

 كونها إلى إضافة ث،الحواد سرد على تساعد تقنية بوصفه المسرح أدخل الراوي وقد الجمهور، على وسردها

 المباشر في السردي بتعليق تقوم شخصية" المسرح في فالراوي انتباهه، المتفرج، ويشد تراثيا يجذب مرجعا

 جانب إلى تمثيليا دورا الراوي ويلعب الجمهور، إلى أساسا التعليق هذا بتوجيه وتقوم المسرD، العرض

 .141"يلعب لا التعليق، وقد



المسرحية،  في لمتفرج وإشراكها انتباه لجذب ا4ائم السعي هو سرحالم  في الراوي توظيف دواعي إن

  :في الراوي وظائف وتتلخص"

 .الإيهام وكسر التغريب تحقيق -

 .المسرح على تجسـيدها يمكن لا طويÕ حوادث سرد -

  .والمسـتقبل والحاضر الماضي بين الربط تحقيق -

 .للشخصيات وخار) داخلي وصفين تقديم -

  .ورؤاه المؤلف أفكار نقل -

  .142"بديÕ حلول Gعتراض عليه، وتقديم بل يجري، ما الرأي ونقد إبداء -

 الخارجية وانفعالاتها عن صفاتها فكرة وإعطاء المسرحية شخوص في تقديم الراوي، ينحصر دور 

  .والحاضر الماضي الحوادث، والربط بين برواية يقوم ا4اخلية، كما

        ....والسرد في المسرح الملحميوالسرد في المسرح الملحميوالسرد في المسرح الملحميوالسرد في المسرح الملحميالحوار الحوار الحوار الحوار : : : : ةةةةالخامسالخامسالخامسالخامسالمحاضرة المحاضرة المحاضرة المحاضرة  ----16161616

تتسم لغة الحوار في المسرح الملحمي �لسرعة وGقتضاب مبتعدة عن التنميق والزخرفة اللفظية، وهي 

تعود بنا إلى أسلوب الملحمة في توظيف الحوار السردي في منولوجات طويÕ للشرح أو الوصف أو السرد 

بين الملحمة وا4راما، تطرق إلى اع&د الملحمة على  الخالص عن طريق الراوي، ففي حديث أرسطو عن الفرق

السرد في تقديم الأحداث بطريقة غير مباشرة، ولا بد لوجود وسـيط بين الفعل والمتلقي، وقد يكون المؤلف 

هو ذø الوسـيط في رسم بنية الفعل وخطته أو أن يوظف شخصية تكون متقمصة لشخصيته في 

هي بوBات نظر مختلفة تتجادل حولها الشخصيات الأخرى باسٔلوب ، إذ يقدم الأحداث كما 143المسرحية

سردي، ٕ�دخال الراوي كشخصية مسـتقÕ تنوب عن الشخصيات وعن الجمهور، فتلخص 	 الأحداث أو 



تصف الشخصيات بابٔعادها ا4اخلية والخارجية، كما توضح العلاقات وGختلافات بينها، كما للراوي القدرة 

فالسرد إذن، أسلوب حواري يدخل في تنظيم المسرحية الملحمية كوسـيÕ . زمانية والمكانيةعلى تخطي الحدود ال

تعبيرية، بتعرضه لمواضيع �ريخية لصفته الوصفية Gخبارية وتقديم الماضي وإحيائه، كما يسمح بتقديم أحداث 

  .يسـتحيل عرضها أو تمثيلها

كل حكي " -حسب جيرار جينيت - من أهم مميزات الحوار في المسرح الملحمي، وهو  الوصفويعتبر 

يتضمن سواء بطريقة متداخÕ أو بنسب شديدة التغيير أصنافا من التشخيص لأعمال أو أحداث لكون ما 

هذا من Bة، ويتضمن من Bة أخرى تشخيصا لأشـياء أو أشخاص  Narrationيوصف �لتحديد سردا 

، إذ نستشف من مقوª جينيت أنه خصص الأحداث Description"144وه في يومنا هذا وصفا وهو ما ندع

للسرد، أما الوصف  جع
 يختص �لأشخاص والأشـياء، لأن الوصف هو عبارة عن مسـتوى من مسـتو}ت 

 التعبير، ويؤدي وظيفة هامة ضمن جماليات الخطاب وأسلوبية اللغة، لأنه يعكس الصورة الخارجية لحال من

الأحوال أو تمثي
 للصفات المحسوسة، للحيز والأشـياء من موجودات ومكو�ت تنتقل من خلال الكلمات إلى 

، فنجد أن الوصف عامل فعال يسـتعين به السارد لخلق جو وصورة معينة في ذهن 145ذهن القارئ ليتصورها

  .المتلقي تجذبه إلى المتابعة

زييني وهو يشكل استراحة في وسط الأحداث السردية الأولى جمالية تقوم بعمل ت"وللوصف وظيفتان؛ 

غير مرتبط �لحكي، والثانية توضيحية تفسيرية؛ أي أن تكون للوصف وظيفة رمزية داª على معنى معين في 

  .، مما يضفي على النص السردي خصوصية تزيد من جماليته146"الحكي

 الإرسال مراكز تتعدد فيه إذ ،*السرديالمسرD  الخطاب في كبير بشكل تبرز وغيرها المرجعيات هذه

 مشهدية يكتسب علامات حيث"    العرضي    الفضاء"إلى"    النصي    الفضاء "من ينتقل حي3 الحوارية بنية وتتعمق

 المعلومات من لعدد مسـتقبلا العرض لحظات من لحظة في نفسه المتلقي إذ يجد ،)بصرية، سمعية، حركية(

  . الخ...أو الإضاءة من الموسـيقى أو الواصف ل»يكورالسرد  من مختلفة مصادر من يتلقاها



 بواسطة قناة شفرة عبر الملتقى إلى خاصة رساª يبث المسرD الأداء في الممثل أن فيه، شك لا ومما

 يصرح أن دون يقو	 ما خلال من كثيرة أشـياء فإننا نفهم القصدية فيه انعدمت وإن الإلقاء، وفنون الصوت

 المسرù ، Dا فالسرد∗الحركية العلامات من عديدة أنماطا مو4ة المشاعر السرود تتعددقصدها، وبتعدد  بانٔه

 معها متزامنة أو عليها سابقة عديدة خطا�ت آ�ر صوتي ودلالي وتحمل تعدد على تقوم حوارية بنية ذو خطاب

  .منها متوا4ة أو

 سابقتها، عن يتغير فوضعها )المقروءة(الممثÕ  غير الممثÕ، أما المسرحية على ينطبق كله السـياق في هذا

øالمسرحية ابه التي كتبت اللغة هو العادي، والوضع القارئ هو المسرحية، والمتلقي مؤلف هو المرسل أن ذ 

 سـياق في وهذا المضمون يسـتوعب كي المؤلف جسرا وبين بينه يمد أن القارئ وعلى مادي سـياق عن بعيدة

  .بكتابتها التي أحاطت أو المسرحية فيها تجري التي للظروف تصويري

في المسرح كون الموضوع قابلا لأن يترجم إلى شيء  äٔسلوب يدخل ضمن الحوار تتجلى خصوصية السرد

، "شهرزاد"و" أهل الكهف"، �عتراف توفيق الحكيم بصعوبة تمثيل مسرحيات مثل 147بصري على الخشـبة

باشٔخاصه المعنوية التي لا تلمس ولا تصادف في الحياة  لأن الفكر هنا هو الفكر اGازي أو الأسطوري

  .148الواقعية

على الخصوص في المسرح الملحمي في بعض الأشكال المسرحية، بعدما  Le    narrateur    ظهر السارد 

كان مقصيا في المسرح ا4رامي، ذø أن الكاتب المسرD لا يتكلم �سمه الخاص، إضافة إلى بعض الأشكال 

  . قية والشرقية التي اسـتعملته وسـيطا بين الجمهور والشخصياتالشعبية الإفري 

الحكاية  والسارد شخصية تعمل على إخبار الجمهور بسرد وشرح الأحداث بصفة مباشرة، ويتولى قص

تقو	، وما لم  ويعمل على شد انتباه المسـتمعين وإحلال الفرجة، كما يفسر إحساس الشخصية وما يمكن أن

 .      149المنطلقة من الروا}ت ∗وذø في الإبداعات الجماعية والأعمال المسرحية العربيةتسـتطع التعبير عنه 



إلى المونولوج ا4اخلي في حوار منفرد يوجز حاª  تلجأ  ابما أن المونودراما شكل من أشكال السرد، فإنه

النفس وما تحويه من أفكار وارٓاء أو تعليقات، أو äٔن يتوجه إلى شخص موجود في المسرح أو وهمي؛ وهذا ما 

كما أن بعض الأشكال الحديثة تتبنى الشكل القديم للسارد، إذ يمر من الحكاية . ∗كسر الجدار الرابع: يسمى بـ

وإما يقدم الفعل والحوار ويؤديها مع الشركاء  ،الفعل والحوار، إما أن يتكفل بحكاية الأحداث بنفسهإلى محاكاة 

 . 150و�قي الممثلين الاخٓرين وهذا ما يسمى محاكاة مضادة للمحاكاة

وهناك وسائل يلجأ إليها السارد مثل غناء الأشعار، والحكي وتقليد الكائنات الحية بشرية كانت أو 

 يمثل شخصيات نموذجية، مسـتعملا الإيقاع وأدوات الموسـيقى مثل الر�ب والناي، وأحيا� حيوانية، كما

ويدل اسـتعمال هذه التقنيات من قبل السارد على أنه ينضوي ضمن  ،والماكياج والرقص، وغيرها الإكسسوارات

  .151ويتم ذø لغرض فني"فن الممثل"مجال 

        ::::وظائف الحوار في المسرح الملحميوظائف الحوار في المسرح الملحميوظائف الحوار في المسرح الملحميوظائف الحوار في المسرح الملحمي - - - - 

هو أسلوب ملحمي متبع من أجل إدخال السرد äٔسلوب لابد منه : لسان شخص اخٓرلسان شخص اخٓرلسان شخص اخٓرلسان شخص اخٓرالنقل على النقل على النقل على النقل على 

لتحقيق فكرة المؤلف في التغريب، أي أن تدخل شخصية في حوار مع نظريتها وتقطع ��ا بحوار اخٓر قا	 

شخص �لث، إما للتفسير أو وصف الحاª المعنوية أو المادية لشخصية أخرى ولحدث قد سـبق و	 دور في 

 .حدث لاحق

أن يكون  يلأسلوب السردلوهنا يدخل الجانب التاريخي للأحداث، ولا بد : الزمن الماالزمن الماالزمن الماالزمن الماضيضيضيضيفي في في في نقل نقل نقل نقل ت ت ت ت ال ال ال ال 

، ùا فالمؤلف يتقيد �لوقت الموضوعالحل، فمن غير الممكن أن نجسد مثلا حد� لا يخدم الفكرة الرئيسـية أو 

تكون تبريرا أو تفسيرا، وهذا دور ايجابي  والأحداث، وللسرد دور كبير في إسقاط حادثة �ريخية وصفية قد

للسرد في اختزال الزمن، وإعطاء فكرة للمشاهد أن ما يدور فوق الخشـبة ما وإلا تمثيل لكسر الإيهام 4يه 

 .وتغريبه عن العرض



دور  الملحميةسرحية الم للسرد دور فعال في مثل هذه الحالات، إذ نجد في : التعليقات والملاحظاتالتعليقات والملاحظاتالتعليقات والملاحظاتالتعليقات والملاحظات

د للأحداث يعلق عليها، ويقدم ملاحظات جديرة �لاه&م 4ى المشاهد، كما يترك 4يه انطباعا السار  الراوي

  .152تهانهاي المسرحية في عليه لوؤ وفكرة عما سـت

 :والإحالاتوالإحالاتوالإحالاتوالإحالات    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
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 للنشر، العامة الإغريقية، د ط، المؤسسة سكر، ا4راما ،إبراهيم عن نقلا. 16ا4رامية، م س، ص الفنون كوفحي، تذوق وقاسم نصار محمد -17

                             .11، ص 1958
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  .36والتطبيق، م س، ص النظرية بين رضا، ا4راما محمد رامز حسين -19
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  102إبراهيم حمادة، م س، : ينظر أرسطو، فن الشعر، تر -45
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  .43- 42، ص1993المصرية العامة للكتاب، مدخل إلي فن كتابة ا4راما، الهيئة  النادي، عادل -78
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  .225 – 222، ص1996 لونجمان، -لعالمية للنشرالشركة المصرية ا ،القاهرة موسوعة الإبداع الأدبي،راغب،  نبيلينظر،  -80
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